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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم، وهو ملفالصهيونية المسيحية ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

اسية التي تدفع جانب من العوامل الأس أن يلم ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوء على بالتحدي الصهيوني

 ومن خلال تتبع مواد الملف المختلفة . ومده بعوامل الديمومة والبقاءلدعم الكيان الصهيونيبالولايات المتحدة 

حركة الإصلاح  زعيم مارتن لوثر كينغ الى أيام تمتديتوضح بشكل جلي أن جذور الصهيونية المسيحية 

  .في أوربا البروتستانتية

 أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث وسيتكون هذا الملف من عدة

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العلاقة كتبوال

  .لحساس والمهماعوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :ار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم الأفك

وقد كان مما يفي بالغرض حتى عهد قريب القول بأن الولاء لإسرائيل هو من ثوابت السياسة الخارجية الأميركية 

لاعتبارات تتعلق بكسب أصوات الناخبين اليهود، ولكسب رضا اللوبي المؤيد لإسرائيل، إلا أن هذا التفسير على 

  سبب المباشر لتجاوز الرئيسي بوش حدود ما هو معهود صحته لم يعد كافياً، ذلك أن ال

  من النمط بل من نمط الولاء الرئاسي لإسرائيل،

 

بل وتحطيمه الرقم القياسي في هذا المضمار هو أنه لا يقع تحت تأثير اللوبي اليهودي فحسب، بل أنه يقع أيضاً تحت 

ي شبكة المنظمات المسيحية الأصولية التي تسمى تأثير شبكة ضغط واسعة وحديثة الظهور نسبياً كقوة سياسية ه

  أيضاً المنظمات المسيحية الصهيونية، نعم المسيحية الصهيونية على ما في هذه

   التسمية التلفيقية من غرابة وقع على الأذن العربية

 

اسي والإعلامي وتكمن خطورة اللوبي المسيحي الصهيوني بأنه انتزع من حليفه اللوبي اليهودي زعامة النشاط السي

الرامي لخدمة مصالح إسرائيل، حيث أن الناخبين من أتباع المنظمات المسيحية الصهيونية يعدون بعشرات الملايين، 

ولهذا فإن مركز الثقل الانتخابي بالنسبة للمنظمات المؤيدة لإسرائيل لم يعد يتمثل في الناخبين اليهود بقدر ما أصبح 

  المتشيعين للصهيونية،يتمثل في الناخبين المسيحيين 

 

وليس أدل على نفوذ هذه القوة السياسية من أن عدداً كبيراً من مسؤولي البيت الأبيض وأغلبية من النواب 

الجمهوريين في الكونجرس هم من المسيحيين الصهاينة، إلا أن هذا التوافق السياسي بين اليهود والمسيحيين 
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   ما كان ليتم لولا أنه تعبير -في التقرير التالي مثل ما يبين ياسر أبو النصر -الأصوليين

  عن مقوم هام من مقومات الثقافة السياسية الأميركية

 

بالموافقة على وعد بلفور معلقاً بالقول إنه ينبغي أن يكون المرء ) ويلسون(في هذا السياق سارع الرئيس الأميركي 

 ١٠أكثر من ) ترومان(ا، ولم يستغرق الأمر من الرئيس قادراً على المساعدة على إعادة الأرض المقدسة إلى أهله

  قيام إسرائيل لكي يعلن اعتراف واشنطن بالدولة الجديدة ) بن جوريون(دقائق بعد إعلان 

 

 واحتلال القدس لتعطي زخماً كبيراً لحركة الأصولية المسيحية، وأساطيرها، فقد شهدت العقود ٦٧وجاءت حرب 

ائلاً للمد الأصولي المسيحي في الولايات المتحدة وأصبح أنصاره يمثلون قوة تصويتية هائلة الثلاثة التالية تصاعداً ه

  الذي كثيراً ما ترددت ) جيمي كارتر(اختبرت قوتها بدعم المرشح الديمقراطي 

  أصداء عبارته المعروفة، أنني مسيحي ولد ثانية

 

إن جميع استطلاعات الرأي العام تؤكد أن عامة الأميركيين رغم الأفكار الرائجة عما يسمي بمادية المجتمع الأميركي ف

  متدينون، وأن نسبة كبيرة منهم تواظب على ارتياد الكنائس، وذلك بخلاف الأمر مع الأوروبيين

 

توصف كثير من المجتمعات الأوروبية الغربية بأنها مجتمعات ما بعد مسيحية أو ما بعد دينية، إشارة إلى أنه لم يعد 

ن دور يذكر في حياتها العامة، لكن رغم أن الولايات المتحدة الأميركية هي زعيمة الغرب فإن هذا الوصف لا للدين م

  ينطبق على المجتمع الأميركي، حيث أن عامة الأميركيين متدينون، كما أن نسبة كبير 

  منهم تواظب على إقامة الصلاة في الكنائس

 

 مليون شخصا، فلا تربطها علاقة ود بالرئيس بوش، لأسباب ٦٠عها بحوالي أما الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر أتبا

  سياسية ودينية وتاريخية كثيرة

 

" معهد الاسراتيجيات المتقدمة والدراسات السياسية"وزملائه في " ريتشارد بيرل"وقد تحدث كثيرون عن مجموعة 

م ضمن فريق ترأسه من مثقفي اليهود الأمريكيين فقد أعد ريتشارد بيرل منذ أعوا. الذين هم أصل فكرة غزو العراق

قدموها إلى بنيامين نتنياهو فور نجاحه في الانتخابات " ٢٠٠٠الاستراتيجية الإسرائيلية إلى العام "دراسة عن 

الإسرائيلية، ودعوا فيها إلى دفع أمريكا إلى غزو العراق باعتبار ذلك جزءا محوريا من الاستراتيجية الإسرائيلية 

  رمرار التفوق العسكري والاستراتيجي في الأمد المنظولاست

 

الرجل الذي ينظر إليه باعتباره صاحب "منذ أيام ريتشارد بيرل في مقابلة معه، على أنه " سي أن أن"وقد قدمت قناة 
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ب شكا في بجامعة تل أبي" مركز جافي للدراسات الاستراتيجية"الباحث في " أفرايم كام"ولا يترك ".. فكرة غزو العراق

أن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة في غزو العراق، وذلك في دراسة له منشورة الشهر المنصرم 

  "صبيحة ما بعد صدام: "بعنوان

 

لكن ما هي علاقة كل ذلك بتدين جورج بوش؟ الحق أن العلاقة وطيدة، لأن اليمين المسيحي الذي ينتمي إليه جورج 

  يل مشروع إلهي، ومحطة تاريخية لازمة لعودة المسيح بوش يؤمن بأن إسرائ

 

وكل رجال الدين الأقوياء الذين يقفون وراء بوش ويمثلون القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوي معروفون بولائهم 

وهذا المعتقد الديني الراسخ هو الذي يجعل رجلا مثل بوش يتبنى الخطة . لإسرائيل في عقائدهم ومشاعرهم

  لية لغزو العراق، حتى ولو عنى ذلك إشعال الحرب مع العالم الإسلامي وانهيار العلاقات التاريخية بأورباالإسرائي

 

وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصار بوش من الإنجيليين يأملون أن تكون الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر 

  )١٠/٠٣/٢٠٠٣نيوزويك (المسيحية في بغداد 

 

ن معتقداته المسيحية المتأججة تحت السطح تمنحه قوة وعزما، لكنها لا تعينه على فهم يقول مساعدو بوش إ"

  )١٠/٠٣/٢٠٠٣نيوزويك " (السياسات اللازم اتباعها

 

سقوط عدد وافر من المدنيين : لقد عميَ بوش عن رؤية الآثار السلبية التي قد تنتج عن حربه ضد العراق، ومنها

يين في القتال، ومزيد من الهجمات داخل أمريكا، وحدوث أزمة نفطية عالمية، وتعميق العراقيين والعسكريين الأمريك

الجفوة بين العالم الإسلامي وأمريكا، واحتمال انهيار بعض الحكومات الموالية لواشنطن، وعزلة الولايات المتحدة في 

  الخ..العالم، وبث الكراهية لها في أركان الأرض

 

. حسب تعبير القس فريتس" ات دينية لحربه على العراق لأمر مقلق بل مرعب للكثيرينإن تقديم جورج بوش تبرير"

  وهو بدون نزاع أكثر جرأة من أي رئيس سبقه في هذا المضمار، باتفاق الجميع

 

لم يحدث في : "ويعترف القس فريتس بحقيقة تأثير الدين في السياسة الأمريكية اليوم أكثر من أي وقت مضى، فيقول

اقتناعنا بأن الرب إلى جانبنا، "لكنه يحذر بأن " يخ أن كانت أمريكا مسيحية سياسيا وبشكل علني مثل ما هي اليومالتار

  "يجعل الحاجة إلى مراجعة الذات وإلى التواضع أقل

 

وقد دفع هذا الشعور اليمين الأميركي للبحث عن وسائل إعلام أخرى بديلة حيث ارتبط صعود اليمين كقوة سياسية 
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ماهيرية خلال العقدين الماضيين بصعود مواز في تأثير وسائل الإعلام اليمينية التي تعيش فترة رواج ونفوذ خلال ج

الفترة الحالية بعد أن دخلت وسائل إعلام أميركية ذات توجه محافظ واضح كقناة فوكس نيوز التي أطلقت في عام 

  ئل الإعلام الأميركية الكبرى ومجلات مثل ويكلي ستاندارد ساحة المنافسة مع وسا١٩٩٦

 

ولكن النجاح الكبير الذي حققه اليمين الأميركي إعلاميا وقع في محيط إعلامي آخر غير متوقع لدى الكثيرين وبشكل 

  أذهل المراقبين وهو مجال الإذاعة

 

ميركية في الأ) Public Interest(وتعني هذه الإحصائيات التي وردت في دراسة نشرتها مجلة المصلحة العامة 

 لأستاذ علوم سياسية أميركي يدعى ويليام ماير، أن البرامج الإذاعية الحوارية تصل إلى ثلثي ٢٠٠٤صيف عام 

  الشعب الأميركي وأن ثلث الشعب الأميركي حريص على متابعة هذه البرامج بانتظام

 

ختلفة، وهو ما قد يمثل تحديا إعلاميا فاليسار أكثر رغبة في النظر للأمور والقضايا السياسية من زوايا وبدرجات م

لأن المستمعين أو العامة غالبا ما يفضلون النظر للأمور بشكل أحادي مبسط، مما يضعف قدرة الليبراليين على 

  اجتذاب المستمع الأميركي العادي

 

ذا إيكونوميست وعادة ما يستشهد أنصار اليمين الأميركي خلال الشهور الأخيرة بكتاب جديد أصدره مراسلا مجلة 

قوة : أمة اليمين"البريطانية في واشنطن وهما إدريان ولدريدج وجون ميكلثويت في صيف العام الماضي بعنوان 

  وهو يروج لفكرة أن أميركا مقارنة بأوربا والدول الغربية هي أمة يمينية محافظة" المحافظين في أميركا

 

  للنظر للإسلام والمسلمين بشكل سلبي مقارنة أن المحافظين الأميركيين أكثر ميلا بشكل ملحوظ 

  بالمنتمين للتيار الليبرالي الأميركي

 

وقد أظهر الاستطلاع نفسه أن أصحاب الأجندة اليمينية المتدينة أكثر ميلا للمطالبة بالحد من الحريات مسلمي أميركا 

  مقارنة بغير المتدنيين بنسب واضحة تصل للضعف أحيانا

 

ءات والأفكار على حقيقة هامة وهي ضرورة الوعي بهذه الظاهرة الخطيرة واسعة التأثير وتؤكد هذه الإحصا

والتخطيط لها ولمواجهتها فلم يعد كافيا أن تقتصر معرفتنا بوسائل الإعلام الأميركية على شبكات التلفزيون والجرائد 

  الأميركية الكبرى فقط
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 اللوبي المسيحي الصهيوني في أميركا
 مالك التريكي : مقدم الحلقة

 -كاتبة ومحللة سياسية : ميشال ستاينبرنج: ضيوف الحلقة

  واشنطن

 -أستاذ الأديان المقارنة : القس إكرام لمعي.د

 القاهرة

 ٠٤/٠٧/٢٠٠٢: تاريخ الحلقة

 يحطم الرقم القياسي في     بوش الابن : الك التريكي م

تاريخ الانحياز الرئاسي لدولة إسرائيل، تـساؤلات       

حول تعاظم نفوذ لوبي المسيحية الـصهيونية فـي         

  .رسم السياسة الأميركية في الشرق الأوسط

ي المسيحي الصهيوني في سياسـة      تأثير اللوب 

  أميركا في الشرق الأوسط

أهلاً بكم، تجنباً لإحراج الولايات المتحـدة أمـام         

 مـساعديه ووزراءه     شارون العالم العربي، أوصى  

بالتحكم في مشاعرهم أمام أجهزة الإعلام، وعـدم        

إظهار فرحتهم بخطاب الرئيس الأميركي الأخيـر       

ة كانت عارمة   حول الشرق الأوسط، إلا أن الفرح     

 )عوزي لانـداو  (إلى حد أن وزير الأمن الداخلي       

 وسام عزيز الصهيونية،     بوش اقترح منح الرئيس  

 ذاته مـا     شارون بل إن اليمين الإسرائيلي أعلن أن     

  .بوشكان ليكتب هذا الخطاب بأفضل مما فعل 

 أحـرص    شارون وهكذا اختلطت الأدوار، فصار   

دى الرأي   على صورة الولايات المتحدة ل     بوشمن  

 آصل من الأصيل    بوشالعام العربي، بينما صار     

 وقد كان مما يفي     بلسان حال إسرائيل،  –في النطق   

بالغرض حتى عهد قريـب القـول بـأن الـولاء           

لإسرائيل هو مـن ثوابـت الـسياسة الخارجيـة          

الأميركية لاعتبارات تتعلق بكسب أصوات الناخبين 

ل، إلا  اليهود، ولكسب رضا اللوبي المؤيد لإسرائي     

أن هذا التفسير على صحته لم يعد كافياً، ذلـك أن           

 حدود ما هو    بوشالسبب المباشر لتجاوز الرئيسي     

معهود من النمط بل من نمـط الـولاء الرئاسـي           

لإسرائيل، بل وتحطيمه الرقم القياسي فـي هـذا         

المضمار هو أنه لا يقع تحت تأثير اللوبي اليهودي         

ير شبكة ضـغط    فحسب، بل أنه يقع أيضاً تحت تأث      

 واسعة وحديثة الظهور نسبياً كقوة سياسـية هـي        

 التي تـسمى    شبكة المنظمات المسيحية الأصولية   

، نعـم   المـسيحية الـصهيونية   أيضاً المنظمـات    

المسيحية الصهيونية على ما فـي هـذه التـسمية          

  .التلفيقية من غرابة وقع على الأذن العربية

نـه   بأ المسيحي الصهيوني وتكمن خطورة اللوبي    

انتزع من حليفه اللوبي اليهودي زعامـة النـشاط         

السياسي والإعلامـي الرامـي لخدمـة مـصالح         

إسرائيل، حيث أن الناخبين من أتبـاع المنظمـات         

المسيحية الصهيونية يعدون بعـشرات الملايـين،       

ولهذا فإن مركز الثقل الانتخابي بالنسبة للمنظمات       

ن اليهـود   المؤيدة لإسرائيل لم يعد يتمثل في الناخبي      

بقدر ما أصبح يتمثل فـي النـاخبين المـسيحيين          

وليس أدل على نفوذ هـذه      ،  المتشيعين للصهيونية 

القوة السياسية من أن عدداً كبيراً مـن مـسؤولي          

البيت الأبيض وأغلبية من النواب الجمهوريين في       

الكونجرس هم من المسيحيين الصهاينة، إلا أن هذا        

ــين اليهــود و ــسياسي ب ــق ال المــسيحيين التواف

 فـي    ياسر أبو النـصر     مثل ما يبين   -الأصوليين

 ما كان ليتم لولا أنه تعبيـر عـن          -التقرير التالي 

  .مقوم هام من مقومات الثقافة السياسية الأميركية
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عنـدما وطئـت أقـدام      : ياسر أبو النصر  / تقرير

المهاجرين الأوروبيين الأوائل مـن البروتـستانت       

حقـاً بالولايـات    أرض العالم الجديد الذي عرف لا     

 الجديـدة، ويتناقـل     )أورشليم(المتحدة، اعتبروها   

الآباء الأوروبيين الأوائل أن هـؤلاء المهـاجرين        

البروتستانت شبهوا أنفسهم بـالعبرانيين القـدماء،       

كانت موجات الهجرة البشرية مشبعة بتعاليم حركة       

 )مارتن لـوثر  (الإصلاح الديني في أوروبا بقيادة      

ي ألغت وصاية الكنيسة الكاثوليكية،     تلك الحركة الت  

لكنها بفعل التغلغل اليهودي في صفوفها جعلت من        

العهد القديم أو التوراة وهو الكتاب المقدس لليهود        

المرجع الأعلى للبروتستانتينية بكل ما يتضمنه من       

نبوءات أسطورية حول عودة اليهود إلى فلـسطين        

  .كشرط للمجيء الثاني للمسيح

عمق الثقافـة الـسياسية الأميركيـة       الباحثون في   

يجملون تأثيرات الفكـر التـوارثي فـي العقيـدة          

  :المسيحية الصهيونية في ثلاث نقاط

أن اليهود هم شعب االله المختـار والأمـة         : أولها

في ) مارتن لوثر(المفضلة على كل الأمم مثلما أكد 

  ".المسيح ولد يهودياً"كتابه 

ربط اليهود بالأرض   الثانية إن هناك ميثاقاً إلهياً ي     

  .المقدسة

أن عودة المسيح مرتبطة بتجميع اليهود      : وثالثها

  .في فلسطين وإعادة بناء الهيكل

لم يكن من باب الصدفة إذن أن يكون أول كتـاب           

سـفر   "طبع وصدر في الولايـات المتحـدة هـو        

، وأن تحمل أول مجلة أميركية صـدرت        "المزامير

ة دكتـوراة    وأن تكون أول درج    ،"اليهودي "عنوان

 بعنـوان   ١٨٤٢في العام   ) هارفارد(منحتها جامعة   

، فالاعتقاد الديني تحـول إلـى       "العبرية اللغة الأم  "

نقائه سياسـية ضـاربة الجـذور فـي المجتمـع           

الأميركي، وراحت منظمـات اليمـين الأصـولي        

المسيحي منذ ذلك الحين تغذيها وتمدها بكل أسباب        

  .القوة والحياة

 الـرئيس الأميركـي     ي هذا الـسياق سـارع     ف

 بالموافقة على وعد بلفور معلقاً بـالقول        )ويلسون(

إنه ينبغي أن يكون المرء قادراً على المساعدة على        

إعادة الأرض المقدسة إلى أهلها، ولـم يـستغرق         

 دقـائق   ١٠ أكثر من    )ترومان(الأمر من الرئيس    

قيام إسرائيل لكي يعلـن     ) بن جوريون (بعد إعلان   

وجاءت حـرب   ،  لدولة الجديدة اعتراف واشنطن با  

 واحتلال القدس لتعطي زخماً كبيـراً لحركـة         ٦٧

الأصولية المسيحية، وأساطيرها، فقد شهدت العقود      

الثلاثة التالية تـصاعداً هـائلاً للمـد الأصـولي          

المسيحي في الولايات المتحدة وأصـبح أنـصاره        

يمثلون قوة تصويتية هائلة اختبرت قوتهـا بـدعم         

 الذي كثيراً ما    )جيمي كارتر (طي  المرشح الديمقرا 

ترددت أصداء عبارته المعروفة، أنني مسيحي ولد       

 وواصل التيار الأصولي المسيحي دعم قدرته ثانية،

 ـ       رونالـد  (التصويتية فدفع إلى البيت الأبـيض بـ

 الذي وصف بأنه الرئيس الأميركي الأكثر       )ريجان

هوساً بفكرة المجيء الثـاني للمـسيح، حتـى إن          

 نقلت عنه في بـدايات     "لنيويورك تـايمز  ا"صحيفة  

عهده تحمسه لقيام حرب نووية إذا فكرت الـدول         

العربية وروسيا بغزو إسرائيل، ومن بعده أحتـشد        

بيـل  (، ولكن بفوز    )بوش الأب (الأصوليون خلف   

 تحول الاهتمام الأكبـر     ١٩٩٢ في العام    )كلينتون

للسيطرة على الكـونجرس بمجلـسية، وإذا كـان         

د القدس تمهيداً لبنـاء الهيكـل علـى         اكتمال تهوي 
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أنقاض المسجد الأقصى هو نهاية المطـاف وفقـاً         

للتصور المسيحية الأصولية، فقـد شـكل قـرار         

 )بيـل كلينتـون   (الكونجرس في عهـد الـرئيس       

بالموافقة على نقل السفارة الأميركية إلى القـدس        

خطوة بالغة الدلالة، وإن جمدت الإدارة الأميركية       

 مرحلي، فيما يواصل اليمين المسيحي    تنفيذها بشكل 

ضغوطه لانتزاع اعتراف أميركي رسمي صـريح       

  .بأن القدس عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل

الواقع على الصعيد الحكومي والتشريعي قد يجعل       

الانتماء الصهيوني في كثير من الأحيـان مرادفـاً         

لكون المرء أميركياً، ولكن ينبغي الإشارة إلـى أن         

ولايات المتحدة لا تقـر هـذا الانحيـاز         كان في ال  

الصارخ لإسرائيل، وتبلور توجهها ذاك في تحرك       

 عندما تلقى   )بيل كيلنتون ( استهدف الرئيس السابق    

 من رجال الدين يطالبونه بـأن       ٣٠بياناً موقعاً من    

تكون السياسة الأميركية أكثر توازنـاً ومراعـاة        

: دائماًللحقوق الفلسطينية، ولكن التساؤل المطروح      

  من هو صاحب الصوت الأعلى ؟

 المسيحية الأصـولية أو المـسيحية       :مالك التريكي 

الصهيونية إذن مذهب ديني عميق الجـذور فـي         

التاريخ الاجتماعي والثقافي في الولايات المتحـدة،     

إلا أن تحول هذا المذهب الديني إلى قوة سياسـية          

اللـوبي  هو تطور حديث نسبياً، لبحـث قـضية         

 وأثره في السياسة الأميركية      الصهيونية المسيحية

في الشرق الأوسط، معنا الآن من واشنطن السيدة        

، وهي محللة سياسـية أميركيـة       ميشال ستاينبرغ 

متابعة لهذا الموضوع، وقد شاركت فـي تـأليف         

من يقوم بإشعال حرب دينية     "تقرير حوله بعنوان    

  ".في الشرق الأوسط

قـول أن    هـل يمكـن ال     :سيدة ميشال ستاينبرغ  

 الذي فاجـأ حتـى       بوش الخطاب الأخير للرئيس  

الإسرائيليين بمدى انحيازه لإسرائيل هو من الآثار       

الملموسة للنفوذ الذي يمارسه اللـوبي المـسيحية        

  .الصهيونية

  إن الخطاب الأخيـر للـرئيس      :ميشال ستاينبرغ 

 كان تطوراً سيئاً بالنـسبة للأميـركيين لأن         بوش

 توجـه إلـى الحركـة       هنالك مليارات الدولارات  

الصهيونية المسيحية وهي حركة متطرفـة جـداً،        

وليست هي وسطية، وهذا يعود أيضاً إلى أنها هي         

حركة متطرفة جداً، وليست هي وسـطية، وهـذا         

يعود أيضاً إلى أنها هي حركـة سياسـية تـضم           

 في البلاد، ولها أيضاً معارضين      لمليونيرات الكبار ا

ن العداء الذي أظهره    كثر في الولايات المتحدة، لأ    

لا يعكس  ..  ليس عرفات تجاه الرئيس     بوش الرئيس

مشاعر الشعب الأميركي فهي حملة يقـوم فيهـا         

الصهيونيين المسيحيين بجمع ملايـين الـدولارات       

  .للتأثير في هذا الاتجاه

من النـاخبين   % ٨٠ المعروف إن    :مالك التريكي 

 ٢٠٠٠ في انتخابات عام     بوشاليهود صوتوا ضد    

اليهـود عـادة يـصوتون تقليـدياً للحـزب          وهم  

الديمقراطي، هل يمكن القول إن بوش يسعى الآن        

بهذا التحيز الذي لا سابق له لإسرائيل إلى كـسب          

أصوات اليهود في الانتخابـات النـصفية وفـي         

  الانتخابات الرئاسية القادمة؟

 بالتأكيد، هنالك معركـة كبيـرة       :ميشال ستاينبرغ 

الولايات المتحدة ففي عـام     سياسية تدور حالياً في     

 كان هنالك لقاء بـين الرئاسـة والـسفارة          ٢٠٠١

الإسرائيلية، فالأميركيين يسعون لإقامة إسـرائيل      
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آمنة، لكن هنالك منظمات إرهابية اجتمعت معـاً،        

من المسيحية الأصـولية    .. وأعطي من الصهيونية  

جلسوا على المائدة المستديرة الدينية وقاموا بتهديد       

 شـارون  على أنه إن لم يقم بمـنح         وش ب الرئيس

الضوء الأخضر للتولي أو احتلال الضفة الغربيـة        

مجدداً، فإنهم سيقومون بتعبئة الاتجاه اليميني فـي        

، وهـذا  بوش ضد   الإنجيليكيينالولايات المتحدة، و  

جهداً قاموا به أو عملاً قاموا به للحصول على دعم  

لتي  وسياساتهم ا  لشارون ونتنياهو وموفاز  % ١٠٠

تتمثل الآن وهي تشابه ما حدث بالنازية، وإذا لـم          

تقم الولايات المتحدة بدعم هذا، فإن هـذا التجمـع          

المسيحي الأصولي سيؤثر ويـدفع إلـى هزيمـة         

  .. وهو هذا أمر بقلقه بالفعل، وعليهبوشالرئيس 

 آسـف .. هنالك اخـتلاف  ]: مقاطعاً [مالك التريكي 

سـتاينبرغ  ، على المقاطعة، سيدة     سيدة ستاينبرغ 

هنالك اختلاف في تقدير حجم الناخبين المـسيحيين      

  نتنياهو الصهاينة، أنت تابعتي الزيارة التي قام بها      

في شهر أبريل إلى واشـنطن وكانـت برعايـة          

المنظمات المسيحية الصهيونية، قيـل آنـذاك إن        

مئــات الآلاف مــن الأميــركيين ســيأتون إلــى 

لفاً، في هو    أ ٢٠الاجتماعات، لكن العدد لم يتجاوز      

  التقدير الحقيقي لحجمهم؟

 ألـف   ٧٠ يمكن أن يكون هنالك      :ميشال ستاينبرغ 

تابعاً لهم، لكنهم الآن أصبح عددهم أقل في التأثير         

على التصويت وقوتهم، لكنهم يستخدمون العمليـة       

الحربية الإسرائيلية وتأثيرهم علـى إدارة بـوش،        

وى لاستعادة الزخم والقوة لصفوفهم، وهؤلاء هم ق      

في الولايات المتحدة وهم من أدوا إلى قتل الرئيس         

  .)إسحق رابين(الذي كان يفاوض للسلام وهو 

 أثبــت اليمـين المــسيحي الآن  :مالـك التريكـي  

الصهيوني أنه يقدر أن يقضي على الحياة السياسية        

 )جـون مـاكين   (لأي سياسي جمهوري يغضبه، و    

جرب ذلك، ويقال أن ما يريده اللـوبي المـسيحي          

الصهيوني هو أن يكون كل عضو في الكونجرس        

  ، هل هذا صحيح؟)جيسي هالمز(على شاكلة 

 نعم، لكن هنالك شـخص آخـر        :ميشال ستاينبرغ 

 في الكـونجرس    )توم ديلاي (يفضلونه الآن، وهو    

من تكساس، وهو في الواقع يهدد بوش إن لم يقـم           

بتحقيق ما يريده اليمين والأصوليين المسيحيين فإنه       

 وهذا الرئيس الآن توجه     )جون ماكين (لى  سيعود إ 

له الضربات، فهذه الكرة توجه من جنب إلى آخر،         

) مـاكين (و) شـارون (و) ريتشارد بيرل (وهنالك  

 هم يشكلون تهديداً ويرمون الكرة مـن        )ليبرمان(و

  .جهة إلى أخرى

 عندما حصل هذا الاجتماع الحاشـد       :مالك التريكي 

ت للنظـر،   كان هناك شيء لاف   .. في واشنطن كان  

سيدة ستاينبرغ، هو أن بعض الخطباء الذين تحدثوا        

 الذي يعرف أنه    )بول وولف ودز  (عن السلام حتى    

، والـذي يؤيـد إسـرائيل،       المحافظين الجدد من  

تعرض لصيحات الاستنكار، وعندما تحدث عـن       

معاناة الفلسطينيين في ذلـك الاجتمـاع، تعـرض         

ين لصيحات الاستنكار، هل بلغ الأمـر بالمـسيحي       

الصهيونيين إلى أنهم لا يعترفون حتـى بتعـرض         

الفلسطينيين للمعاناة في إسرائيل وفـي الأراضـي        

  المحتلة خاصة؟

 إنهم لا يعترفـون بهـا، فهـم         :ميشال ستاينبرغ 

أصوليون ومتشددون ومتطرفون، وليسوا مهتمون     

بالسلام، فالحقيقة هي أنهم يريدون أن ينهوا ما هو         
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في الحـرم الـشريف     عليه الوضع الآن وما حدث      

كانوا يشاركون لمدة سنوات عديدة في خطة لبنـاء         

أرييـل  (الهيكل وأيضاً تهديم الحرم، ولكن زيـارة        

 كانت هي ٢٠٠٠، سبتمبر ٢٠٠٠ في عام )شارون

–تمثيلاً لرغبة هذا اتجاه، فالمسيحيين الحقيقيـين        

 يتعاطفون مع   -وهي الأغلبية في الولايات المتحدة    

عاناته، لا يمكننـا أن نجعـل       الشعب الفلسطيني وم  

مجموعة قليلة تتحكم بتفكير الغالبية في الولايـات        

  .المتحدة

المـذهب  ..  المعـروف أن هـذا     :مالك التريكـي  

السياسي الآن يرتكز علـى الكنـائس المعمدانيـة         

babtism churches ..baptissm  في جنـوب 

الولايات المتحدة، وهي معروفة بأنها دافعت عـن        

حقوق المدنيـة فـي الخمـسينيات       حقوق السود، ال  

والستينيات، فكيف تجمع الآن بـين الـدفاع عـن          

الحقوق المدنية داخل أميركـا وإنكـار الحقـوق         

  .الإنسانية لشعب كامل

 هذا مهم جـداً، فـالآن هنالـك         :ميشال ستاينبرغ 

، لأن الاتجاه اليمني، وتمويل اللوبي      ةفضيحة كبير 

الصهيوني، فهو مـشهور جـداً، هنالـك رجـل          

ونجرس أفريقي، وهو أميركـي مـن الأفارقـة         ك

أصول أفريقية، وكان أيضاً عمل ونجح ليس بفعل        

الأصولية المسيحية، بل أيـضاً بـسبب العلاقـات       

الإسرائيلية الأميركية، وأموال من خارج الولايات      

المتحدة، وبالتالي هو خدم هذه الفئـة الأميركيـة،         

  .وبالتالي حصل على هذا الدعم من الخارج

الكاتبـة  ( السيدة ميشال سـتاينبرغ      :ك التريكي مال

  . من واشنطن، شكراً جزيلاً لك) السياسية

رغم الأفكار الرائجة عما يسمي بمادية المجتمـع        

الأميركي فإن جميع استطلاعات الرأي العام تؤكد       

أن عامة الأميركيين متدينون، وأن نـسبة كبيـرة         

منهم تواظب على ارتياد الكنائس، وذلك بخـلاف        

  .لأمر مع الأوروبيينا

  علاقة التدين الأميركي بمناصرة الصهيونية

توصف كثيـر مـن المجتمعـات        :مالك التريكي 

الأوروبية الغربية بأنها مجتمعات ما بعد مـسيحية        

 ـ          دين مـن   أو ما بعد دينية، إشارة إلى أنه لم يعد لل

دور يذكر في حياتها العامة، لكن رغم أن الولايات         

المتحدة الأميركية هي زعيمة الغـرب فـإن هـذا          

الوصف لا ينطبق على المجتمع الأميركي، حيـث        

أن عامة الأميركيين متدينون، كما أن نسبة كبيـر         

رفاة ،  منهم تواظب على إقامة الصلاة في الكنائس      

د بعض الأرقـام   تتوقف في التقرير التالي عن   صبح

  . الدالة

تشير الإحـصاءات الـصادرة     : رفاه صبح / تقرير

مـن الأميـركيين    % ٨٢خلال التسعينيات بـأن     

يعتبرون أنفسهم متدينين، وهي نسب تتضاءل إلى       

جانبها عند المقارنة نسب التدين في أوروبا التـي         

، %٥٤في بريطانيـا، وفـي ألمانيـا        % ٥٥تبلغ  

  .في فرنسا% ٤٨وتنخفض إلى 

ب التدين المرتفعة أميركياً يترجمهـا التـصاعد        نس

الملحوظ في عدد المنضمين للكنائس الذين كانـت        

مـن الأميـركيين عنـد      % ١٧تقدر نسبتهم بــ     

مـع  % ٣٧الاستقلال عن بريطانيا، ثم أصـبحوا       

، وارتفعـت   ١٨٦١الحرب الأهلية التي بدأت عام      
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في بـدايات القـرن العـشرين       % ٥٠النسبة إلى   

  .خلال التسعينيات% ٧٠ النسبة إلى وأخيراً قفزت

التعبير الإعلامـي عـن ذلـك تمثـل فـي آلاف            

المطبوعات ومحطات التليفزيون التـي أصـبحت       

تعرف بالكنائس المرئية، ووفقاً لإحصاءات معهـد       

 مـن  ١١١٠ خلال التـسعينات هنـاك     )جـالوب (

 محطات  ١٠٤الخدمات التليفزيونية المسيحية منها     

ات بنظـام الكابـل      قنـو  ١٠٠٦ذات بث مفتوح،    

 مليوناً من الأميـركيين، كمـا       ٧٠يشاهدها حوالي   

تزايد عدد دور النشر المسيحية خلال التـسعينيات        

 دار نشر يصب إنتاجها في سبعة آلاف        ١٣٠٠إلى  

مكتبة لتوزيع هذه النوعية من الكتب، تقدر مبيعاتها        

  .بثلاثة مليارات دولار سنوياً

لمرئية، أي قنوات   يشاهدوا الكنائس ا  : مالك التريكي 

التليفزيون المسيحية، إذاً ما لا يقل عـن سـبعين          

مليون أميركي، الأمر الذي يؤكد شيوع التدين في        

الولايات المتحد، فهل هو تدين من النـوع الـذي          

 يسهل التشيع للصهيونية؟ نوجه الـسؤال للـدكتور       

أستاذ الأديان المقارنـة فـي كليـة       (إكرام لمعـي  

رئيس المجمع الأعلى للكنيسة    اللاهوت بالقاهرة، و  

  ).الإنجيلية في مصر

، ألفت كتاباً في مطلع التسعينيات عن       دكتور لمعي 

، فهل هو اختـراق     الاختراق الصهيوني للمسيحية  

من النوع السياسي، أم أن في المسيحية على مذهب   

المعمدانية الجنوبية في أميركا أسساً عقائدية تسهل       

  التشيع للصهيونية؟

بلا شك فيه أسس عقائدية في      : ام لمعي القس إكر .د

من العهد القديم، وزي ما إحنا عارفين إنه لماجيـه     

الإصلاح ابتدا يركز على العهد القـديم، ويربطـه         

بالعهد الجديد، وإن البروتستانت اللي هاجروا مـن        

أوروبا إلى أميركا اعتبروا نفسهم بيعبـروا إلـى         

دهم أرض الموعد اللي هي أميركا، وابتدا في وجو       

على هذه الأرض بدءوا يعلموا الكتـاب المقـدس         

بعهديه القديم والجديد ويأخذوا من العهـد القـديم         

معاني روحية لمعنى العبـور ولمعنـى أورشـليم         

ولمعنى الوحدة المسيحية الكاملة، وبالتالي التفسير      

الروحي لهذه الأمور كان شيئاً رائعاً ومقبـولاً، إلا         

رفية للعهـد القـديم     أن هنالك بعض التفسيرات الح    

أيدت وجود الصهيونية الجديدة في عملية احـتلال        

الأرض في فلسطين بالعنف، فمثلاً هـذه العقيـدة         

كانت مرتبطة بالمـسيحية فـي القـرن الأول، أن          

المسيح جاء لأجل اليهود، وعندما رفضوه اليهـود        

، وكان هذا أمراً مدبراً من ..ذهب المسيح إلى الأمم

الله، لكي تصل الرسـالة إلـى كـل     االله أو بمشيئة ا   

العالم، وفي نهاية العالم قبل أن يأتي المسيح إلـى          

الأرض على اليهود أن يبنوا الهيكل وأن يقـدموا         

الذبائح، ثم يأتي المسيح، فيتعرف عليه اليهود، هذه        

العقيدة تجد بعض الآيات التي تفسر حرفياً ولـيس         

د فـي   روحياً، وهنا نرى أن كأن االله قد بدأ باليهو        

بداية التاريخ، وينتهي باليهود في نهاية التـاريخ،        

وما المسيحية إلا جملة اعتراضيه في وسط هـذا         

  . التاريخ

 عطا االله حنـا    لهذا السبب أن الأب      :مالك التريكي 

) المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في القـدس      (

قال قبل أسابيع إن الجماعات المسيحية الصهيونية       

  . بصلة، ليست مسيحية بحقلا تمت للمسيحية
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 هي ليست مش بالضبط كده،      :القس إكرام لمعي  .د

هم هـي   .. ما نقدرش نقول كده بالضبط، لكن هي      

حركة، لا نستطيع أن نقول هنالك مذهب مـسيحي         

يسمى بالصهيونية المسيحية، لكن نقول هي حركة       

يتبناها بعض المسيحيين الموجودين في الكنـائس       

م يؤمنون بعودة المـسيح     وعددهم ليس كبيراً، وه   

إلى أورشليم بعد عودة اليهـود إليهـا، الـذين لا           

ينتمون إلى المسيحية هم الذين يتبنون العنف فـي         

هذا الأمر، لكن هنالك عدد كبيـر جـداً مـنهم لا            

لماذا لا يعود اليهـود     : يتبنون فكرة العنف، يقولون   

ويعيشون مع الفلسطينيين جنباً إلى جنـب بـدون         

وإلى آخره، هذا مجرد فكر،     .. ل و عنف وبدون قت  

لكن عندما تحول هذا الفكـر إلـى عنـف وقتـل            

واحتلال للأرض لهذه الصورة هنا نقول عنهم أنهم        

غير مسيحيين، لأن المسيحية لم تتبن العنف فـي         

يوم من الأيام، بل إن العنـف هـو ضـد الفكـر             

  .المسيحي ككل

 بعض اليهود ينتقدون هذه الجماعات      :مالك التريكي 

لمسيحية الأصولية أو المسيحية الصهيونية، لأنهم      ا

يقولون أنها تستخدم إسرائيل واليهودية بصفة عامة       

استخداماً مصلحياً من أجل تحقق النبوءة المتعلقـة        

  بعودة المسيح، أليس هذا صحيحاً؟

 لأ، هذا صحيحاً طبعاً، هـذا       :القس إكرام لمعي  .د

ن أمر صحيح، إنه فيه بعض اليهود الـذين يـدعو         

أن تعيش إسرائيل في سلام     .. بالسلام، ويدعون أن  

بجانب الفلسطينيين، وأن يكون هنالك تعاملاً يومياً       

بين بعضهم البعض كشعبين متجاورين منـذ آلاف        

السنين، هؤلاء يرفضون تماماً دعوة الـصهيونية       

  .المسيحية التي تُبنى على العنف

 البعض في أوساط هذه الجماعـات       :مالك التريكي 

سيحية الأصولية ينكرون على المسيحيين العرب      الم

عامة وعلى المـسيحيين الفلـسطينيين مـسيحيتهم        

لمحاولة الكنائس العربيـة    " أيضاً، أليس هذا داعياً   

بمختلف مختلف طوائفها مد جسور الحوار مع هذه        

الجماعات لمجرد أنها مؤثرة فـي الـرأي العـام          

  الأميركي؟

كون هنالـك    المفروض أن ي   :القس إكرام لمعي  .د

حوار حقيقي بين الكنائس العربية والكنائس الغربية       

التي توجد بها هذه الحركة أو مع هذه الحركـات،          

والحقيقة الكنائس الكبرى في أميركـا ضـد هـذه          

 وكنائس أخـرى    المشيخيةالحركات مثل الكنيسة    

كثيرة ترفض هذه الحركات شـكلاً وموضـوعاً،        

ات بـدأت   بل أن هنالك حـوار    .. وينبغي أن تكون  

بالفعل بيننا وبينهم هناك، نوضح من خلالها الفكر        

اللاهوتي الحقيقي لمعنى إسرائيل في العهد الجديد،       

ومعنى شعب االله في العهد الجديد، ومعنى الوعود        

اللي موجودة في العهد القديم وتفـسيرها بطريقـة         

روحية لكل البشر لكل الأجناس الذين ينتمون إلـى         

لحوارات ناجحة إلى حد كبيـر      االله الواحد، وهذه ا   

جداً، سواء في أوروبا مثلاً في اسكتلندا مع المحفل         

العام في اسكتلندا، أو مع الكنيسة المشيخية، المحفل        

  .العام في الكنيسة المشيخية

انتخبوا هذا العام رئيساً لهم من أصل فلـسطيني،         

مسيحي من أصل فلسطيني، وإشارة واضحة لاتجاه 

لك في سبتمبر القـادم سـيكون       هذه الكنيسة، وهنا  

هنالك تجمع من كل مناطق العالم، ومن ضـمنها         

الشرق الأوسط من المسيحيين العـرب ليقومـوا         

بحوار فعال مع الشعب الأميركي الذي يتأثر بهـذه       
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الدعايات الصهيونية على القنوات التي يؤجرونهـا       

  .هؤلاء البشر

 دكتور لمعي  ألا يقتضي الأمر أيضاً      :مالك التريكي 

توعية المسيحيين بـصفة عامـة بـأن اليهوديـة          

كما تمارس بصفة خاصـة     -الناموسية  .. اليهودية

إزرائيل ( تحتقر المسيحية، والراحل     –في إسرائيل   

 المؤسس للرابطة رابطة حقـوق الإنـسان        )شحاك

الإسرائيلية، ألف كتاباً في هذا الموضوع، ويقـول        

شبه إن حتى علامة الجمع في الحسابيات في أنها تُ        

الصليب محرمة في كثير من المدارس الإسرائيلية،       

وإن حصص التاريخ تمنع حتـى دراسـة العهـد          

الجديد، وإن مدرسة عوقبت بأنها سمحت لطلبتهـا        

بدراسة العهد الجديـد، ألا يقتـضي هـذا بعـض           

  التوضيح للمسيحيين؟

رفـضوا  ..  أكيد طبعاً، هـم    :القس إكرام لمعي  .د

دما جاء المسيح لـم     المسيح أصلاً يعني اليهود عن    

ضمن الأنبيـاء، ولكـنهم     .. يقبلوه حتى كنبي من   

اعتبروه رجلاً لا علاقة له باالله، واعتبروه خـارج         

عن الإيمان اليهودي، وضد النـاموس اليهـودي        

وضد التفسيرات اليهودية، وحاكموه، وصلبوه إلى      

آخره هذه القصة، وبالتالي هم يعتبرون أن العهـد         

في إطار هذا الفكـر،     .. فيالجديد مرفوض تماماً    

أن المسيحيين خارجون عن    .. ويعتبرون أيضاً أن  

الإيمان اليهودي، وأن اليهود الذين تنـصروا فـي         

القرن الأول مرفوضون تماماً من فكرهم، وبالتالي       

عنـدما  .. أي شخص حتى في هذا العصر عنـدما       

ينتمي إلى الإيمان المسيحي بيرفضوه من اليهودية،       

لجنسية، ولابد أن يكون هذا الأمـر       وبيأخذوا منه ا  

واضحاً تماماً لكل المسيحيين، سواء من المسيحيين       

أن .. العرب أو من خـارج الـشرق الأوسـط أن         

اليهود يرفضون تماماً أي فكر مسيحي من قريـب         

أو من بعيد، والمسيحية أيـضاً تـرفض أي فكـر           

يهودي يقوم على العنف، فتفسر العهد القديم كلـه         

  . ي ورمزيعلى أساس روح

.. رئـيس ( الدكتور إكـرام لمعـي       :مالك التريكي 

) رئيس المجلس الأعلى للكنيسة الإنجيلية في مصر      

  .شكراً جزيلاً لك

قضايا ( حلقة اليوم من     -سيداتي سادتي -وبهذا تبلغ   

.تمامها، دمتم في أمان االله) الساعة

طغيان الحماس الديني على .. بوش

 البصيرة السياسية
كاتب موريتاني   /محمد بن المختار الشنقيطي   / بقلم  

 مقيم في الولايات المتحدة

 كثرت الكتابة في الصحافة الأميركية هذه الأيام عن

فقـد  . بوشالخلفية الدينية المؤطرة لتفكير الرئيس      

 الأميركية ملفا في عـددها      "نيوزويك"أعدت مجلة   

عن الاعتقادات الدينيـة    ) ١٠/٠٣/٢٠٠٣(الأخير  

 إلـى سـلوكه الـسياسي        جورج بوش  التي تدفع 

وكيف ركـب بـوش موجـة       . والعسكري الحالي 

الأصولية البروتستانتية الصاعدة، وهو أحد أبنائها،      

يقود أميركا في مغامرات يطغى فيهـا الحمـاس         ل

  .الديني على البصيرة السياسية

وهـي  –يتألف الملف من ثلاث مقالات، إحـداها        

 بقلـم   "بوش والـرب  " بعنوان   –الأطول والأعمق 

أحد كتاب المجلة، والثانية بعنوان     " هاوارد فاينمان "

 "مـارتن مـارتي    " بقلم البروفيسور  "خطيئة التكبر "

الجمعية "تاذ بجامعة شيكاغو ترأس     وهو قسيس وأس  
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 في أميركا سابقا، أما المقالة      "التاريخية الكاثوليكية 

إنجيل على نهر   : البيت الأبيض  "الثالثة فهي بعنوان  

 من كتـاب    "كينيث وودوارد " وهي بقلم    "البوتوماك

 عن  واشنطن بوست كما نشرت صحيفة    . نيوزويك

.. بالنسبة لبـوش  "الموضوع من قبل مقالا بعنوان    

ــصير  ــاريخ والم ــساس بالت ــه الإح ــوم "إن  ي

عن الرب والإنسان    " وآخر بعنوان  ٠٩/٠٣/٢٠٠٣

فـريتس  "بقلـم القـسيس     " في المكتب البيضاوي  

 وهو مقال تحليلـي     ٠٢/٠٣/٢٠٠٣ يوم   "ريتسش

عميق تناول المنطق الداخلي لفلسفة بوش الدينيـة        

المـسيحية   وآثارها السلبية على أميركا بلدا وعلى     

  . دينا

ا كان العديد من الأميركيين بـدؤوا يـدركون         وإذ

 التي   بوش المخاطر المترتبة على سياسات الرئيس    

تأطرها رؤية دينية متحمسة، دون اعتبار للمصالح       

البعيدة المدى للأمة الأميركية، أولمطالب الضمائر      

الإنسانية في كل مكان، فـإن الإنـسان العربـي          

لسياسات والمسلم أولى بالاطلاع على خلفيات هذه ا      

  .التي تُرسم بدمه، وعلى وجه صحرائه النقي

  من مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحية 
 لأبوين متدينين هما جورج     جورج دبليو بوش  ولد  

بوش الأب وباربارا بوش في ولايـة كونيتيكـت         

، وانتقل به أبواه وهو صبي      ١٩٤٦الأميركية عام   

إلى ولاية تكساس التي أصبحت موطنـه ومكـان         

لكن بوش الشاب لم يـسر      . د نجمه السياسي  صعو

في البداية على خطى أبويه المتدينيْن، بـل كـان          

مدمنا على الخمر حتى سبب أكثـر مـن إزعـاج           

 التي كانت صاحبة الفضل في إقناعه "لورا "لزوجته

بالكف عن الشراب، والأخذ بيده إلى الكنيسة التي        

  . اعتادت الذهاب إليها

ياة جورج بوش الدينية    لكن الرجل الذي أثر في ح     

ونقله نقلة جذرية من حياة الإدمـان إلـى حيـاة           

 وقد ,"بيلي غراهام "الأصولية المسيحية هو القسيس

إنـه  "مرة فقـال    " غراهام"أثنى بوش على شيخه     

  ". الرجل الذي قادني إلى الرب

 هو أبـرز وجـوه      -لمن لا يعرفه  -وبيل غراهام   

المتحـدة  اليمين المسيحي الصهيوني في الولايات      

 هو الذي قدم الصلوات     "فرانكلين"وكان ابنه   . اليوم

  .في تدشين رئاسة جورج بوش

وقد سمع العرب والمسلمون عبر العالم الكثير عن        

 السنة الفارطة بسبب    "فرانكلين" وعن ابنه    "غراهام"

تهجماتهما على الدين الإسلامي، ووصـفه بـشتى        

  .الأوصاف المشينة

تخابـات الرئاسـية    وقد ذكر بوش في حملـة الان      

الماضية أنه يبدأ حياته كل يوم بقراءة في الإنجيل،         

الذي يـشمل   " الكتاب المقدس "أو على الأصح في     

ومن كتبه المفضلة التي    . الإنجيل والتوراة العبرانية  

 –طبقا لنيوزويك  –يقرؤها يوميا في البيت الأبيض      

 الذي مـات فـي      "أوزوالد شامبرز "كتاب للقسيس   

 وهو يعظ الجنود البريطـانيين      ١٩١٧مصر عام   

والأستراليين هناك بالزحف على القدس وانتزاعها      

  . من المسلمين

لكن ما يهمنا هنا أكثر هو التعبير الـسياسي لهـذه          

وفي هذا السياق تحسن الإشارة إلى      . الخلفية الدينية 

أن امتزاج الدين والسياسة في شخـصية الـرئيس         

، ١٩٨٨بوش لم يسفر عن وجهه إلا فـي العـام           

حينما بدأ بوش المشاركة في حملة أبيه الانتخابيـة         

الرئاسية، وقد أوكل إليه أبوه تولي ملف العلاقـات         

. بالقسس والوعاظ المسيحيين وتعبئتهم للتوصيت له     
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فكانت هذه أول مرة اكتشف فيها بوش الشاب القوة         

الدينية اليمينية الصاعدة، خصوصا فـي الجنـوب        

وش في أولئك اليمينيين    وكانت فراسة ب  . الأمريكي

المسيحيين فراسة صـائبة، فقـد سـيطرت تلـك          

المجموعات فيما بعد على الحـزب الجمهـوري،        

وتحولت إلى قوة سياسية ضاربة، استفاد منها بوش        

، ثم في انتخابه    ولاية تكساس في تقلد منصب حاكم     

  .رئيسا فيما بعد

  مكانة بوش على الخريطة الدينية الأميركية 
طة الدينية للولايات المتحدة بشيء من      وتتسم الخري 

التعقيد، فلا يمكن رسم حدودها واضـحة وبيـان         

مكانة بوش فيها بشكل مفصل في هذا المقال، لكن         

يمكن القول إجمالا إن أنصار بوش هم في الغالب         

، وممـن ينتمـون     البروتـستنت الأعم من البيض    

 أو الكنيسة المنهجيـة     Babtist للكنيسة المعمدانية 

Methodist      ،أما الكنيـسة    التي ينتمي إليها بوش

 مليـون   ٦٠الكاثوليكية التي يقدر أتباعها بحوالي      

شخصا، فلا تربطها علاقة ود بـالرئيس بـوش،         

لكن أغلب  . لأسباب سياسية ودينية وتاريخية كثيرة    

اليهود الأمريكيين بمختلـف طـوائفهم المتدينـة         

ن والليبرالية يؤيدونه بقوة في سياساته في فلـسطي       

وفي العراق، بل يمكن القول بدون مبالغـة إنهـم          

  .صاغة تلك السياسة ومخططوها

" ريتشارد بيـرل  "وقد تحدث كثيرون عن مجموعة      

معهـد الاسـراتيجيات المتقدمـة       "وزملائه فـي  

 الذين هم أصل فكرة غـزو       "والدراسات السياسية 

 منذ أعوام ضـمن      ريتشارد بيرل  فقد أعد . العراق

 اليهود الأمريكيين دراسـة     فريق ترأسه من مثقفي   

" ٢٠٠٠الاستراتيجية الإسرائيلية إلـى العـام       "عن  

 فـور نجاحـه فـي       بنيامين نتنيـاهو  قدموها إلى   

الانتخابات الإسرائيلية، ودعوا فيها إلى دفع أمريكا       

إلى غزو العراق باعتبار ذلك جزءا محوريا مـن         

ــوق  ــتمرار التف ــرائيلية لاس ــتراتيجية الإس الاس

 كمـا   .تراتيجي في الأمد المنظور   العسكري والاس 

دعوا إلى انتهاج سياسة هجوميـة عدائيـة ضـد          

 "السلام الـشامل  "الفلسطينيين، والتخلي عن فكرة     

وقد ". السلام القائم على ميزان القوى    "لصالح فكرة   

رأينا كيف بدأت هذه الاستراتيجية في التعاطي مع        

 الفلسطينيين، والآن يبدو أن البند المتعلق بـالعراق       

  . من تلك الوثيقة قد أوشك على دخول حيز التطبيق

 الذي ترأس   ريتشارد بيرل وقد ورد في سيرة حياة      

فريق الدراسة آنذاك، أنه عمل عضوا في مجلـس         

 "المعهد اليهودي لدراسات الأمـن القـومي      "إدارة  

.  الإسـرائيلية  "الجروسالم بوست "ومديرا لصحيفة   

جلـس  م"لكن الأهم والأغرب أنه اليـوم يتـرأس         

 في الولايات المتحـدة، ويعمـل       "سياسات الدفاع 

، مع العديد   دونالد رامسفيلد مستشارا لوزير الدفاع    

من اليهود الأمريكيين المحيطين بـوزير الـدفاع        

بـول  "الأمريكي، وليس أقلهم شأنا نائب الـوزير        

  ."ولفويتز

منذ أيام ريتشارد بيرل    " سي أن أن  "وقد قدمت قناة    

الرجل الذي ينظر إليـه     "أنه  في مقابلة معه، على     

ولا يتـرك   ".. باعتباره صاحب فكرة غزو العراق    

مركز جـافي للدراسـات     " الباحث في    "أفرايم كام "

بجامعة تل أبيب شكا في أن إسرائيل       " الاستراتيجية

هي صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة في غـزو        

العراق، وذلك في دراسـة لـه منـشورة الـشهر           

  ".حة ما بعد صدامصبي": المنصرم بعنوان

لكن ما هي علاقة كل ذلك بتدين جـورج بـوش؟           

الحق أن العلاقة وطيدة، لأن اليمين المسيحي الذي        
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ينتمي إليه جورج بوش يؤمن بأن إسرائيل مشروع        

 وكل  .إلهي، ومحطة تاريخية لازمة لعودة المسيح     

رجال الدين الأقوياء الـذين يقفـون وراء بـوش          

 ـ   ة للحـزب الجمهـوي     ويمثلون القاعدة الانتخابي

ــدهم  معروفــون بــولائهم لإســرائيل فــي عقائ

وهذا المعتقد الديني الراسخ هو الـذي       . ومشاعرهم

يجعل رجلا مثل بوش يتبنى الخطـة الإسـرائيلية         

لغزو العراق، حتى ولو عنى ذلك إشعال الحـرب         

مع العالم الإسلامي وانهيار العلاقـات التاريخيـة        

  .بأوربا

  جدلية الدين والسياسة في تفكير الرئيس بوش
وقد لاحظ كثيرون أثر الدين فـي رؤيـة بـوش           

: السياسية، بشكل غير معهود في الحياة الأمريكية      

فهو يميل إلى التفسير الديني للأحـداث الـسياسية         

يعين الـدينيين   الحالية، وقد قال في حـديث للمـذ       

إن الإرهابيين يمقتوننا، لأننا نعبد الـرب       ":مؤخرا  

كما يكثر في أحاديثه  . "بالطريقة التي نراها مناسبة   

فهـو كثيـر    . وخطاباته إيراد المصطلحات الدينية   

الصراع بـين الخيـر     "وعن  " الرب"الحديث عن   

إلا مثالا واحدا   " محور الشر "وما مصطلح   ". والشر

  .على ذلك

 أحد الكتاب أن بوش يفـضل اسـتخدام         وقد لاحظ 

، وأن  "الديمقراطية"على مصطلح   " الحرية"مصطلح  

الحرية في عرف بوش ذات مدلول دينـي، فهـي          

حرية "ليست حرية الخيار السياسي بالضرورة، بل       

بكل المدلول المـسيحي التبـشيري    " اكتشاف الرب 

وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصار بوش من       . لذلك

ون أن تكون الحرب القادمـة علـى        الإنجيليين يأمل 

نيوزويـك  (العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد       

القـس بيلـي     كما يشير موقـع      )١٠/٠٣/٢٠٠٣

 وهـو الأب الروحـي      –على الإنترنـت    غراهام  

الجوع الروحي في العراق في     " إلى   -للرئيس بوش 

، ولذلك مدلوله الخاص في السياق      "الوقت الحاضر 

  .الحالي

بوش إلى اعتماد البرامج الاقتصادية     ويميل الرئيس   

والاجتماعية، التي ترسخ الـدين المـسيحي فـي         

ومن أمثلـة ذلـك     . المجتمع الأمريكي وفي العالم   

داخليا تخصيصه بنـدا مـن الميزانيـة لتمويـل          

المؤسسات التربوية والاجتماعية الدينية، من كنائس    

ومدارس دينية وغيرها، وهي سابقة فـي تـاريخ         

تحدة، اعتبرها كثيرون بدايـة النهايـة       الولايات الم 

للموقف الحيادي من الدين الذي يلـزم الدسـتور         

أما خارجيا فمن أمثلة ذلك     . الأمريكي الحكومة به  

 مليار دولارا لمكافحة الأيـدز      ١٥تخصيص بوش   

في إفريقيا، وهو برنامج يحمل مضمونا تبـشيريا        

أيضا، فقد ورد في النيوزويك أن حلفاء بوش مـن          

 الإنجيلية يطمحون إلـى اسـتعمال تلـك         الحركة

  . الأموال في نشر المسيحية في إفريقيا

 في كتابـه     بوب وودوارد  ويشير الكاتب الصحفي  

 إلـى  Bush at War "بوش في الحـرب ": الجديد

قصة طريفة تكشف عن جانب من جدليـة الـدين          

فقد حكى بـوش    . والسياسة في تفكير الرئيس بوش    

عه أثناء إعداد الكتـاب     للكاتب في إحدى مقابلاته م    

فلاديميـر   "قصة لقائه الأول مع الرئيس الروسـي      

دخـل  :"يقول بـوش  . ١٩/٠٦/٢٠٠١ يوم   "بوتين

.. وحـضر المترجمـان   ... الرئيس بوتين وجلس    

: وأراد بوتين أن يبدأ الكلام، لكني بادرته بـالقول        

دعني أبدأ بالإشارة إلى أمر لفـت       .. السيد الرئيس 

ك أعطتك صـليبا، وأنكـم      انتباهي، وهو أن والدت   

. باركتم ذلك الصليب في إسرائيل الأرض المقدسة      
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إن هذا الأمر يثير عجبـي،      : فقلت. صحيح: فقال

) الكي جـي بـي    (لأنك كنت شيوعيا وضابطا في      

ومع ذلك كنتَ راغبا في حمل الصليب، إن هـذا           

الأمر بالنسبة لي يحمل من المعنى أكثر مما تحمله         

وبدأ بـوتين   : "..س بوش ثم يضيف الرئي  ". مجلدات

لكني كنت مهتما أكثر    ... يتحدث عن ديون روسيا   

الذي علي أن أتعامـل     ] بوتين[بمعرفة هذا الرجل    

" معه، ولهذا أردت التأكد من صحة قصة الصليب       

  ).١٢٠-١١٩بوش في الحرب ص (

  ل تديّن بوش مصدر قوة أم مصدر ضعف؟ه
لكن هذا الحماس الديني الذي هـو مـصدر قـوة           

الرئيس بوش وطاقته، هو أيضا مـصدر ضـعفه         

ولـيس هـذا رأي أعـداء       . وسوء تقديره للأمور  

الرئيس بوش ومنتقديه فحـسب، بـل هـو قـول           

 وقـد ذكـرت مجلـة     . مساعديه ومقربيه كـذلك   

كون أن   أن مستشاري الرئيس بوش يدر     "نيوزويك"

 - وكثيرين عبر العـالم      –العديد من الأمريكيين    "

عن فهم تعقيدات   .. يعتبرونه رجلا أعمته معتقداته     

ولاينكر مساعدو بوش   ". العالم المحيط به كما هي    

يقـول   ":هذه التهمة، بحسب المجلة، التي تـضيف      

مساعدو بوش إن معتقداته المسيحية المتأججة تحت       

نها لا تعينه على فهم     السطح تمنحه قوة وعزما، لك    

نيوزويــك " (الــسياسات الــلازم اتباعهــا  

١٠/٠٣/٢٠٠٣.(  

لقد عميَ بوش عن رؤية الآثار السلبية التـي قـد           

سقوط عـدد   : تنتج عن حربه ضد العراق، ومنها     

وافر من المدنيين العراقيين والعسكريين الأمريكيين 

في القتال، ومزيد من الهجمـات داخـل أمريكـا،          

ية عالمية، وتعميق الجفوة بـين      وحدوث أزمة نفط  

العالم الإسلامي وأمريكا، واحتمال انهيار بعـض       

الحكومات الموالية لواشنطن، وعزلـة الولايـات       

المتحدة في العالم، وبث الكراهية لها فـي أركـان          

 وبدلا من الرد على هذه الاعتبـارات        الخ..الأرض

العملية بحجج عملية مناقضة، فإن جورج بـوش،        

صراع بين الخيـر    : بلغة المطلقات يصوغ خطابه   

ورسـالة  ) العـرب والمـسلمون   (والشر  ) أمريكا(

أمريكا التاريخية لنشر الحرية، منحة الرب المقدسة       

وهو خطاب يجذب اليمين المـسيحي،      .. لكل البشر 

ويرضي اليمين اليهودي، ولا يهم ما يحدث بعـد         

  .ذلك

ولا بد أن خطاب الرئيس بـوش يـذكر بخطـاب           

ي القرن التاسع عشر وبداية القـرن       المستعمرين ف 

 "مسؤولية الرجل الابيض  "العشرين، وحديثهم عن    

العبء الملقى على   "و" الهم الذي يحمله بين جنبيه    "و

ــه ــشعوب " عاتق ــشر الحــضارة، وتمــدين ال لن

  !!المتوحشة

ويأخذ البعض على بوش النظرة الجبرية التي تسم        

انـا  د"رؤيته الشخصية والسياسية، إذ تشير الكاتبة       

يراهـا  " إلى أن الحـرب علـى العـراق     "ميلبانك

" كثيرون مغامرة، لكن بوش يعتبرها حتمية تاريخية    

إن هذه الثقـة رغـم المخـاطر        : "وتضيف الكاتبة 

تكشف الكثير عـن    ] للحرب[ورغم قوة المعارضة    

  . شخصية بوش ورؤيته للعالم

 سـبتمبر لـم     ١١ويقول المقربون منه إن هجمات      

 فقط، بل منحته مهمة ورسالة      تعطه معنى لرئاسته  

 ١١فبوش يعتبر قيادته لأمريكـا بعـد        . في الحياة 

الواشـنطن  " (سبتمبر أمرا إلهيا واختيـارا ربانيـا      

وربما كانت هذه الجبرية    ). ٠٩/٠٣/٢٠٠٣بوست  

 ـ      التفـاؤل  "الدينية هي مصدر ما وصفته الكاتبة ب
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الذي يطبع خطاب بوش وقراراته، حتـى       " الساذج

  .ذون عليه ذلكأن أصدقاءه يأخ

أما اتهام الرئيس بوش بالغباء وانعدام البصيرة فقد        

أصبح اتهاما كلاسيكيا، تواترت عليه آراء العديـد        

من رئـيس   : من الناس من مذاهب ومشارب شتى     

 إلى الكاتـب    نلسون مانديلا جنوب إفريقيا السابق    

رجال بـيض   " مؤلف كتاب    "مايكل مور "الأمريكي  

  ."أغبياء

  خل المؤسسة المسيحية عتراضات من داإ
ولعل أعمق تحليل ونقض لفلسلفة بوش وحماسـه        

الديني الذي يطغى على حكمته السياسية، هو مـا         

فـي مقالـه فـي      " فريتس ريتـسش   "كتبه القس 

عن الرب والإنسان في المكتب      "الواشنطون بوست 

 فقد تتبع القس فـريتس المـصطلحات        "البيضاوي

 الوثوقيـة  الدينية في خطاب جورج بوش، والنزعة     

مثـل قـول    . في أحاديثه بأن الرب إلى جنبه دوما      

إن الحرية والخوف، العدل والفظاعة، ظلا      : "بوش

دوما في صراع، ونحن نعرف أن الـرب لـيس          

ومن ذلك تكراره الـدائم     ". حياديا في هذا الصراع   

أمة "، وأحيانا   "أمة مؤمنة وخيِّرة ومثالية   "أن أمريكا   

أطفـال العـراق    وبالطبع فـإن    ". رحيمة وسخية 

وفلسطين يعرفون عن تلك الرحمة وذلك الـسخاء        

  !!أكثر من غيرهم

ويعلق القس فريتس داعيا إلى قـدر أكبـر مـن           

إن أغلـب   : "التواضع وقدر أقل من التبجح، فيقول     

المصلين الذين يحضرون إلى كنيستي الصغيرة لا       

يعتبرون أنفسهم ، ولا يعتبرون الأمة الأمريكيـة،        

ليسوا مستيقنين مـن    "، وهم   "يسينمجموعة من القد  

. الذي يتحدث عنه جورج بـوش     " الورع الأمريكي 

يرون أن انتصارنا على صدام حسين لـيس        "وهم  

دليلا كافيا على فضيلتنا أمام الناس ولا أمـام االله،          

 وهو لا يبدو حتى دليلا كافيا على انتصارنا علـى         

  ".الإرهاب

لـى  إن تقديم جورج بوش تبريرات دينية لحربه ع       "

حـسب  " العراق لأمر مقلق بل مرعب للكثيـرين      

وهو بدون نزاع أكثر جـرأة      . تعبير القس فريتس  

من أي رئيس سبقه في هـذا المـضمار، باتفـاق           

  .الجميع

ثم يقدم القس فريتس خلفية تاريخية لما يبدو حماسا         

دينيا متأججا لدى الرئيس بوش، فيجد جذوره فـي         

فـي القـارة    تراث المستوطنين الأوربيين الأوائل     

متـدينين لحـد التعـصب،      "الأمريكية الذين كانوا    

يؤمنون بأن أمريكا هي صهيون الجديدة، والأرض       

والأمريكيون اليوم هـم ورثـة أولئـك        . الموعودة

وهو يشير إلى أن الآمريكيين الحاليين مثل ". روحيا

يؤمنون بأنهم محط عناية إلهيـة      "أجدادهم السابقين   

يمين المسيحي الذي ينتمي لكن ال".وقدر إلهي محتوم

إليه جورج بوش صاغ هذه الأفكـار الثيولوجيـة         

  . صياغة سياسية عملية

إن ما كان يطمح إليه أنـصار اليمـين المـسيحي           

 هو  – بحسب القس فريتس     –الأمريكي على الدوام    

قائد على منوال شخصية داود الإنجيليـة، يوحـد         "

وكـل  . مطامحهم السياسية مـع رؤاهـم الدينيـة       

شرات تدل على إيمانهم بأنهم وجدوا هذا القائد        المؤ

اليوم في شخص الرئيس بوش، كما تدل أن الرئيس 

  . حسب تعبيره" نفسه يؤمن بذلك

لكن ما يقلق القس فريتس وأمثالـه هـو أن هـذه            

الظاهرة تقلب العلاقة التقليدية بين الكنيسة والدولة       

في التاريخ الأمريكي رأسا على عقـب، وتجعـل         
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ن في خدمة رجل الدولة، بكل ما يعنيـه         رجل الدي 

ذلك من استغلال المـسيحية فـي تبريـر الغـزو          

والاستعمار، وإشعال الحروب مع ديانات أخـرى       

فالعلاقة بين الـرئيس بـوش      . وخصوصا الإسلام 

والقاعدة الدينية اليمينية التي حملته إلـى الرئاسـة         

أنـصار بـوش    "ليست علاقة صـحية، ذلـك أن        

وبـدلا مـن أن     . ن يتصدرون المصفقين له   المتديني

يقدموا له الهداية الأخلاقية فـإنهم يرضـون بـأن          

ويقـصد  . حسب تعبيره " يكونوا تلاميذ ومريدين له   

القس فريتس بذلك قادة اليمين المسيحي من أمثـال         

وجيـري فالويـل،    ،  بيلي غراهام وابنه فرانكلين   

وكلهـم معـروف    .. ، وغيرهم   وبات روبرتسون 

لحميمة للرئيس بوش ودعمه المطلق له،      بصداقته ا 

وكلهم معروف بعدائه السافر للمسلمين، وهجومـه       

على الإسلام ومقدساته، وبإيمانه الراسخ بالدولـة       

  .اليهودية

بالنسبة للقس فريتس فإن بوش ومَـن وراءه مـن          

الأصوليين المسيحيين واليهود في أمريكا يمثلـون       

لتكبر، فـي   فلسفة دينية أساها العنف والكراهية وا     

وقت تحتاج فيه البشرية إلى التواضع والإنـصاف        

واعتماد النسبية في تقويم الأفراد والأمم، فلا يوجد        

بين البشر من هو شرير بشكل مطلق ولا مَن هـو           

محـور  "خيِّر بشكل مطلق، ولا يوجد في البشرية        

كما يريد بوش أن يقنعنا بـذلك       " ومحور خير " شر

  .اليوم

بحقيقة تـأثير الـدين فـي       ويعترف القس فريتس    

السياسة الأمريكية اليوم أكثر من أي وقت مضى،        

لم يحدث في التـاريخ أن كانـت أمريكـا       : "فيقول

" مسيحية سياسيا وبشكل علني مثل ما هـي اليـوم         

اقتناعنا بأن الـرب إلـى جانبنـا،      "لكنه يحذر بأن    

يجعل الحاجة إلى مراجعة الذات وإلـى التواضـع      

  ". أقل

ريتس مقاله العميق بـدعوة رجـال       ويختم القس ف  

الدين المـسيحيين إلـى بـث رسـالة التواضـع           

إن التكبر الأمريكي في    : "والإنصاف، ويحذر قائلا  

العصر النووي، ليس انحرافا أخلاقيا فقط، بل هو        

  ".يحمل بين جنبيه أيضا بذور الكارثة 

متزاج المشاعر الدينيـة بمطـامح الـسلطة        إ

  والثروة
ويبقى تحفظ لا بد منه، فالرئيس بوش ليس الإنسان         

ذا البعد الواحد، الذي يمكن تفسير شخصيته تفسيرا        

والحقيقة أن شخصية الرئيس بوش شخصية . آحاديا

مركبة من الحماس الـديني والمنفعيـة الـسياسية         

ين يميني عن صدق، لكنه سياسي      فهو متد . والمالية

 كما وصفه أحـد     "رجل نفطي  "طموح، وهو أيضا  

وربما تصدق هذه الازدواجيـة     . الكتاب الفرنسيين 

فقد ذكـرت مجلـة     : على العديد من المحيطين به    

 مـدير مكتـب     "أندرو كارد  "أن زوجة " نيوزويك"

بوش قسيسة، وأن والد مستشارته للأمن القـومي        

كنـائس   واعظا في إحدى   عمل   "كونداليزا رايس "

ومـن  ) ١٠/٠٣/٢٠٠٣نيوزويـك   " (آلاباما"ولاية  

كانت تاجرة نفط ناجحـة     " كونداليزا"المعروف أن   

ديـك  "قبل تقلد منصبها، ومثلها نائـب الـرئيس         

  .وآخرون" تشيني

لقد امتزجت المشاعر المسيحية المتأججة مع ألـق        

الذهب الأصفر في نشأة الدولة الأمريكية، وانـدفع        

جرون البيض من شاطئ المحيط الأطلسي إلى       المها

 مليون  ١٠٠شاطئ المحيط الهادئ، وأبادوا حوالي      

. من الهنود الحمر لما وقفوا في وجه تلك الاندفاعة        

كل ما تغير هو    : ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه اليوم     

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                  ٣٨ من٢٠                                           ٢٠٠٧ -شباط

 



 التحدي الصهيوني                        )٥-١٣(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

أن الذهب الأسود حل محـل الـذهب الأصـفر،          

) رنياكاليفو(وأصبحت الاندفاعة إلى الغرب القريب 

وقـد  ). الخليج العربي (اندفاعة إلى الشرق البعيد     

اعتاد المهاجرون البيض إلى أمريكا رشـوة قـادة         

قبائل الهنود الحمر بقطع من الزجـاج الملـون أو          

حفنة من السكر الأبيض مقابل أراضي تلك القبائل        

وقد برهن قـادة    .. وما فيها وما عليها ومن عليها     

لعربية الحالية أنهـم     ا - وإن شئت القبائل     -الدول  

فهل يلام الرئيس بوش    . أهل لهذه الصفقة من جديد    

أن يسعى إلى تحقيق أحلامه الدينيـة ومطامحـه         

الشخصية في أرض يوجد بهـا مـن يقبـل هـذه            

  !الصفقات؟

يبقى الأمر أكثر تعقيـدا ممـا يتـصور الـرئيس           

الأمريكي الذي غطى الحماس الديني على بصيرته       

لصراعات الدينية والسياسية   السياسية، وأعماه عن ا   

القادمة التي سيفتح لها الباب بحربه على العـراق،         

وبرجوعه إلى عصر الاستعمار المباشر بعـد أن        

أصبح الضمير البشري يرفض هـذا الـنمط مـن          

  .الاستعمار

إن مما يبشر بالخير أنه لا يزال في أمريكا اليـوم           

 تدعو إلـى    - مثل صوت القس فريتس      –أصوات  

الإصناف، وهي أصوات قد يكون لهـا       التواضع و 

شأن في المستقبل، لكـن مـن المحـزن أن هـذه         

الأصوات لا تكاد تسمع الآن بسبب طبول الحرب        

  .و صخب الأصولية المسيحية وأختها اليهودية

فهل ستنجح أصوات العقل والحكمة في أمريكا في        

الكفكفة من غلواء الحماس الديني لـدى الـرئيس         

دم القاني هو وحـده الـذي       بوش ورهطه؟ أم أن ال    

  سيتكفل بذلك في النهاية؟

 صعود الإذاعات اليمينية الأميركية
 ١٧/٥/٢٠٠٦ - كاتب مصري /علاء بيومي

 لا تلقى   الإذاعات اليمينية الأميركية  ظاهرة صعود   

تحقه في وسائل الإعلام ودوائـر      الاهتمام الذي تس  

البحث العربية على الرغم من تأثيرها المتزايد على 

الرأي العام الأميركي بصفة عامة، وعلى عدد من        

أهم القضايا المؤثرة على العلاقـة بـين أميركـا          

 .والمسلمين والعرب بصفة خاصة

ويسعى هذا المقال لتـسليط الـضوء علـى هـذه           

عن نفوذها وأسـباب    الظاهرة الهامة عبر الحديث     

صعودها خلال السنوات الأخيرة وتأثيرهـا علـى        

صورة الإسلام وعلى السياسة الخارجية الأميركية      

وعلى علاقة الشعب الأميركي بمـسلمي وعـرب        

  .أميركا

  صعود الإذاعـات اليمينيـة وحجـم نفوذهـا        
تشير استطلاعات الرأي العام الأميركـي إلـى أن     

أكثر مـن   (ركيين  نسبة كبيرة من المحافظين الأمي    

شعروا باستمرار على مدى العقد الماضي       %) ٦٠

بأن وسائل الإعلام الأميركية الكبرى مثل شـبكات      

فيمـا   -الرئيسية وغالبية الجرائد الرئيسية      التلفزة

 تقـع تحـت     -وول ستريت جورنـال   عدا جريدة   

ســيطرة اليــسار الأميركــي وتــروج لأجندتــه 

 أو غيـر    ولمرشحيه في الانتخابات بشكل مباشـر     

  .مباشر

وقد دفع هذا الشعور اليمين الأميركي للبحث عـن         

وسائل إعلام أخرى بديلة حيـث ارتـبط صـعود          

اليمين كقوة سياسية جماهيريـة خـلال العقـدين         

الماضيين بصعود مواز في تأثير وسائل الإعـلام        

اليمينية التي تعيش فترة رواج ونفوذ خلال الفتـرة         
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لام أميركيـة ذات    الحالية بعد أن دخلت وسائل إع     

 التي أطلقت   فوكس نيوز توجه محافظ واضح كقناة     

 ويكلـي سـتاندارد    ومجلات مثل    ١٩٩٦في عام   

ساحة المنافسة مع وسـائل الإعـلام الأميركيـة         

  .الكبرى

ولكن النجاح الكبير الذي حققه اليمـين الأميركـي         

إعلاميا وقع في محيط إعلامي آخر غير متوقـع         

المراقبين وهو مجـال    لدى الكثيرين وبشكل أذهل     

  .الإذاعة

برامج "وذلك من خلال ظاهرة تعرف باسم ظاهرة        

، وهي بـرامج إذاعيـة غيـر        "الراديو الحوارية 

إخبارية تعتمد على أسلوب الحوار والجدل كأسلوب 

أساسي لهـا، ويتـولى مـسؤولية إدارة الحـوار          

وتوجيهه خلال هذه البرامج مذيعون غالبا ما تسمى        

" شون هانيتي "و" رش ليمبو  " مثل البرامج بأسمائهم 

  ".مايكل سافاج"و

وعادة ما يتحول هؤلاء المذيعون خلال بـرامجهم        

إلى خطبـاء أيـديولوجيين متحمـسين يروجـون         

لأفكارهم ولمعتقـداتهم اليمينيـة بـشكل واضـح         

ويتخلون عن وظيفـتهم المفترضـة كـإعلاميين        

موضوعيين يبحثون عن الحقيقية ويحاولون تقـديم       

ظر المختلفة، لذا تتسم هذه البرامج فـي        وجهات الن 

كثير مـن الأحيـان بطـابع أيـديولوجي قـوي           

وبصدامات صاخبة مع الجماهير ومـع التيـارات        

  .الفكرية المعارضة

عـدد الإذاعـات    وتشير الإحـصاءات إلـى أن       

المخصصة بشكل كلي للأخبار وللبرامج الحوارية      

 إلـى   ١٩٨٠ محطة إذاعية في عـام       ٧٥زاد من   

 كمـا يـشير     عة في الوقـت الـراهن،      إذا ١٤٠٠

 مؤسـسة جـالوب الأميركيـة       استطلاع أجرتـه  

 إلـى أن    ٢٠٠٢لاستطلاعات الرأي العام في عام      

من الأميركيين يستمعون لبرامج الإذاعـات      % ٢٢

من الأميركيين  % ١٠الحوارية يوميا، كما ينصت     

إلى هذه البرامج مرة واحدة كل أسبوع، في حـين          

يين لهذه البرامج علـى     من الأميرك  % ٢٩يستمع  

  .فترات متفرقة

وتعني هذه الإحصائيات التي وردت فـي دراسـة         

ــشرتها  ــةن ــة المــصلحة العام  Public (مجل

Interest (     لأستاذ  ٢٠٠٤الأميركية في صيف عام 

، أن   ويليـام مـاير    علوم سياسية أميركي يـدعى    

البرامج الإذاعية الحوارية تصل إلى ثلثي الـشعب        

لشعب الأميركي حريص على    الأميركي وأن ثلث ا   

  .متابعة هذه البرامج بانتظام

فيما يتعلق بسيطرة اليمين على هذه البرامج رصد        

ماير الإحصاءات الخاصة بأكثر البرامج الإذاعيـة       

انتشارا، وتوضح هذه الإحصاءات أن أكثر البرامج       

 ويقدر عدد مستمعيه  رش ليمبوانتشارا هي برنامج

شـون  ليه برنـامج    مليون مستمع، ي  ١٤,٥بحوالي  

 مليون مستمع، ثم    ١١,٧٥ الذي يستمع إليه     هانيتي

 ٥,٥ ويستمع إليها     لورا شلاسينجر  برنامج المذيعة 

مليون مستمع، والثلاثة من المـذيعين المعـروفين        

  .بتوجههم اليميني المحافظ القوي

 من أكثر البرامج الإذاعية انتشارا هـي        ٤أن  كما  

رامج العـشرين    من الب  ١١برامج يمينية محافظة و   

الأولى هي برامج يمينية، في حين أن الليبـراليين         

يكادون يكونون شبه غائبين عن قائمـة البـرامج         

 التي يصل عدد    الإذاعية الحوارية العشرين الأولى   

  مليونـا  ١٤,٥المستمعين لأكثرها انتـشارا إلـى       

 مليون مستمع، وذلك لأن ١,٢٥ولأقلها انتشارا إلى 
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 برامج غير سياسية أو برامج      بقية هذه البرامج إما   

ذات توجه سياسي وسطي أو برامج ذات طبيعـة         

التيـار  تقدمية لا تصب بصورة مباشرة في صالح        

  .الأميركي السياسي الليبرالي

فأكثر البرامج الحوارية التقدمية انتشارا هو برنامج       

 الـذي   هاورد سـترن  المذيع الأميركي المعروف    

مج الإذاعيـة   يحتل المرتبة الرابعـة بـين البـرا       

الحوارية الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة حيث       

هاورد  مليون مستمع، ولكن برنامج      ٨,٥يصل إلى   

 إباحيـة  يتبنى مضمونا وأجنـدة أخلاقيـة        سترن

  .يصعب على أي تيار سياسي الارتباط بها

  أسباب سيطرة اليمين

فيما يتعلق بأسباب سيطرة اليمين علـى الإذاعـة         

 عددا من التفسيرات الرائجة لهذه      يرصد المراقبون 

الظاهرة في دوائر الإعلام والسياسية الأميركيـة،       

حيث يرى البعض أن اليـسار الأميركـي يفتقـد          

مذيعين من أصحاب الكاريزمـا والقـدرة علـى         

  رش ليمبو وشون هـانيتي     اجتذاب الجماهير مثل  

  .وغيرهم من مذيعي اليمين المعروفين

ي يـرتبط بنظـرة     ويرى آخرون أن السبب الحقيق    

اليمين الأميركي للعالم وللقضايا السياسية التي عادة     

ما تركز على المصلحة الوطنية الأميركية بـشكل        

أناني أحيانا كما تركز على قضايا داخلية واضحة        

  .ومحددة لدى المواطن الأميركي

كما أن رؤية المحافظين للأمور عادة مـا تتميـز          

ل النظـر   بالحدة ورفض وجهة نظر الآخر وتفض     

للأحداث من زاوية أحادية الجانب إلى حد ما، في         

 قائمة على التعددية    اليسار الأميركي حين أن رؤية    

ورفض فكرة النظر للعالم من خلال لونين فقط هما         

  .الأبيض والأسود

فاليسار أكثر رغبة في النظر للأمـور والقـضايا         

السياسية من زوايا وبدرجات مختلفة، وهو ما قـد         

يا إعلاميا لأن المستمعين أو العامة غالبا       يمثل تحد 

ما يفضلون النظر للأمور بشكل أحادي مبسط، مما        

يضعف قدرة الليبراليين على اجتـذاب المـستمع        

  .الأميركي العادي

فريق ثالث يرى أن اليمين يسيطر على الإذاعـات         

الأميركية بسبب امتلاك الشركات الكبـرى لهـذه        

 مملوكة لأثريـاء    الإذاعات ولأن الشركات الكبرى   

يمينيين، ويرى ويليام ماير أن هذا التفسير ضعيف        

لأن فكرة سيطرة اليمين علـى وسـائل الإعـلام          

الأميركية تعجز عن تفسير ترويج غالبية شـبكات        

التلفزيون والجرائد الأميركية الكبـرى لأجنـدات       

ليبرالية، ويرى ماير أن رأس المـال وأصـحاب         

ون أذواق الجماهير   الشركات الكبرى عادة ما يتبع    

  .وتفضيلاتهم وليس العكس

هناك فريق رابع يرى أن اليمين الأميركي يتميـز         

بالوحدة والتجانس العرقي والديني مقارنة باليـسار       

الذي يسعى لتمثيل الأقليات والجماعـات الدينيـة        

  .والعرقية والأيديولوجية الجديدة والمختلفة

اب ويرى هؤلاء أن تعددية اليسار هي أحـد أسـب         

ضعفه لأنهـا تـشتت مـوارده، إذ أن الأفارقـة           

الأميركيين على سبيل المثال الذين تصوت غالبيتهم       

بشكل منتظم لمرشحي الحزب الديمقراطي عادة ما       

يفضلون إنشاء ومشاهدة برامج ومحاطات إذاعيـة       

خاصة بهم، لأنهم يشعرون في العادة بأن البرامج        

م بشكل كاف إذا  الإذاعية الليبرالية اليسارية لا تمثله    
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لم يكن فيها عدد كبير من المنتجـين والمقـدمين          

الأفارقة، وعادة ما يعبر اللاتينيون الأميركيون عن       

مشاعر مشابهة ويفضلون مشاهدة برامج تتحـدث       

  .بلغتهم القومية

كما يعتقد البعض أن الإعلام اليميني في صـعود         

لأن أميركا بطبيعتها هي بلد محافظ وأن أعداد من         

ون بالانتماء للأيديولوجية المحافظـة بـشكل       يشعر

  .مستمر وقوي هم أكثر من الليبراليين

وعادة ما يستشهد أنصار اليمين الأميركي خـلال        

 مجلة  الشهور الأخيرة بكتاب جديد أصدره مراسلا     

في واشـنطن وهمـا    ذا إيكونوميست البريطانيـة     

 في صيف العام    إدريان ولدريدج وجون ميكلثويت   

قوة المحافظين فـي    : أمة اليمين  "نالماضي بعنوا 

 وهو يروج لفكرة أن أميركا مقارنة بأوربا        "أميركا

  .والدول الغربية هي أمة يمينية محافظة

نظرية أخيرة ترى أن اليمين اتجه للسيطرة علـى         

الإذاعة لشعوره بسيطرة شبكات التلفزيون والجرائد 

الأميركية الكبرى على الساحة الإعلامية مما دفعه       

  .حث عن بديل مختلفللب

ويرى هؤلاء أن اليسار لا يسيطر على الإذاعـات         

الأميركية لأنه ليس في حاجة إليها، ومن الواضح        

أن هذه النظرية تتبنى وجهة نظـر اليمـين تجـاه           

الصراع القائم بينه وبين اليسار على السيطرة على        

وسائل الإعلام الأميركية كما أنها تقلل من حجـم         

 بها اليسار الأميركـي بـسبب       الأزمة التي يشعر  

خسارته لمعركة السيطرة على البرامج الإذاعيـة       

  .الحوارية متزايدة الأهمية

  تأثير الظاهرة على قضايا المسلمين والعـرب      
بغض النظر عن الأسباب الحقيقية وراء صـعود         

الإذاعات اليمينية ودورها في تشكيل الرأي العـام        

قيقة هامة وهي   ينبغي علينا الانتباه إلى ح    الأميركي  

أن هذه الظاهرة باتت مؤثرة على قضايا المسلمين        

 هامـة   مستويات ثلاثـة  والعرب في أميركا على     

  .ومترابطة

 هو مـستوى صـورة المـسلمين        لمستوى الأول ا

والعرب كجماعة وصورة الدين الإسلامي، فخلال      

السنوات الأربع الأخيرة اعترض مجلس العلاقات      

المعني برصـد مـا     - )كير(الإسلامية الأميركية   

تتعرض له صورة الإسلام في وسـائل الإعـلام         

 على محتـوى    -الأميركي من تشويه والرد عليها    

بعض البرامج التي أذاعها ثلاثة من أشهر أربعـة         

 شـون هـانيتي ولـورا       مذيعين محافظين وهـم   

  .شلاسينجر ومايكل سافاج

وكان سبب الاعتراض هو تبني هؤلاء لآراء شديدة   

لام والمسلمين بشكل مباشـر أو مـن        الإساءة للإس 

خلال استضافتهم لبعض القادة الدينيين اليمينيـين       

المتطرفين من أمثال المبشر الأميركي المعـروف       

  . بات روبرتسونوالمتطرف

هو مستوى السياسة الخارجية وقد     المستوى الثاني   

لعبت وسائل الإعلام اليمينية دورا مثيرا للقلق في        

 على العراق ولـسياسات     تأييدها الصاخب للحرب  

إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تجـاه العـالمين         

العربي والإسلامي وللتيـارات المناديـة باعتبـار        

  .الإسلام عدوا جديدا للولايات المتحدة

وقد لفت هذا التأييد انتباه بعض المحللين والمراقبين 

العرب الذين هالهم موقف وكالات الإعلام اليمينية       

 أبواق أيديولوجية غيـر مباليـة       التي تحولت إلى  

  .بالموضوعية
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ولكن للأسف انصب غالبية هذا الاهتمـام علـى         

اليمينية بشكل أساسـي وعلـى      شبكة فوكس نيوز    

بعض مجلات اليمين، ولكنه لم يتطـرق لمتابعـة         

ودراسة إذاعات اليمين ومحتواها ونفوذها، وذلـك       

لأن الإذاعات بطبيعتها ظاهرة محلية داخلية يشعر       

  .المقيمون في أميركا أكثر من غيرهمبها 

 هو دور الإذاعات اليمينيـة فـي        المستوى الثالث 

التأثير على العلاقة بين الشعب الأميركي ومسلمي       

وعرب أميركا، فالمعروف عن بعض فئات اليمين       

تأييدها لأجندات معارضة للمهاجرين وللأقليات إلى      

حد ما، كما أظهر استطلاع أعلنت كير نتائجه في         

 أن المحافظين   تشرين الأول الماضي  / هر أكتوبر ش

الأميركيين أكثر ميلا بشكل ملحوظ للنظر للإسلام       

والمسلمين بشكل سلبي مقارنة بـالمنتمين للتيـار        

  .الليبرالي الأميركي

 جامعة كورنيـل  كما أظهر استطلاع أعلنت نتائجه      

من % ٤٤الأميركية في شهر ديسمبر الماضي أن       

أن الحد من حريات مـسلمي      الأميركيين يعتقدون   

 وقـد أظهـر     وعرب أميركا هو أمر ضـروري،     

أصـحاب الأجنـدة اليمينيـة      الاستطلاع نفسه أن    

المتدينة أكثر ميلا للمطالبة بالحد مـن الحريـات         

مسلمي أميركا مقارنـة بغيـر المتـدنيين بنـسب          

  .واضحة تصل للضعف أحيانا

وتؤكد هذه الإحصاءات والأفكار على حقيقة هامة       

ضرورة الوعي بهذه الظاهرة الخطيرة واسعة وهي 

التأثير والتخطيط لها ولمواجهتها فلم يعد كافيـا أن         

تقتصر معرفتنا بوسائل الإعلام الأميركيـة علـى        

.شبكات التلفزيون والجرائد الأميركية الكبرى فقط

  
  

 ة الخارجية تحت الضوء السياس

   ٢٠٠٤/التقرير الخاص آذار 

الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية  

  اليمين المسيحي وكيفية مواجهته 
أسـتاذة مـشاركة فـي      : دوان أولدفيد : بقلم

ومؤلفـة  . العلوم السياسية في جامعة نوكس    

اليمين واليميني، رومـان وليتلفيـد،      (كتاب  

١٩٩٦ .(  

البحث في وقت سابق    لقد قدمت نسخة هذا     

في الاجتماع الـسنوي لجمعيـة العلـوم        

السياسية الأمريكية الذي انعقد في الفترة ما       

  . ٢٠٠٣/ آب٣١ـ٢٨بين 

في حين أن الولايات المتحـدة       (

ستسعى باستمرار للحصول علـى دعـم       

المجتمع الدولي، فإننا لـن نتـردد فـي         

التحرك وحدنا، إذا ما اقتضت الـضرورة،       

ي الـدفاع عـن الـنفس       لممارسة حقنا ف  

  . بالتصرف استباقياً

تمسك بيـديها    إن البشرية اليوم  

الفرصة لتحقيق انتصار أكبر للحرية على      

وترحب الولايـات   . جميع هؤلاء الأعداء  

المتحدة بمسؤوليتها للقيـادة فـي هـذه        

التـي تؤكـد علـى    (الإرسالية العظيمـة    

ولكن مسؤوليتنا أمام التـاريخ     ). رسالتنا

د علــى جميــع هــذه أن نــر: واضــحة

  . )الهجمات، والتخلص من الشر العالمي
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ــول ( ــلام منق ــذا الك ــن ) ه ع

استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة     

  ). ٥، المقدمة، وص٦، ص٢٠٠١(

بوش .دبليو.إن كون إدارة جورج   

تتبع سياسة خارجية أحادية فـي قـضايا        

تتراوح بين الحرب العراقية إلى الدفيئـة       

كمة الجنايات الدولية أمـر     العالمية إلى مح  

. واضح للمراقبين داخل الوطن وخارجـه     

من الواضح كذلك حقيقة أن سياسة بوش،       

على الأقل في خطوطها العريـضة، هـي    

مبالغة لدرجة كبيرة فـي حمايـة الحـق         

وكما يشير الاقتباسان أعـلاه،     . المسيحي

فإن الرئيس، والذي هو نفـسه مـسيحي        

ام لغـة   أنجليكاني، لا يتردد فـي اسـتخد      

أخلاقية، ذات مضمون ديني، في الـدفاع       

  . عن سياساته

ما هي، على نحو دقيق، العلاقـة       

بين اليمين والمسيحي والسياسة الخارجية     

الأحادية للإدارة الحالية؟ في ربع القـرن       

الأخير، أصبح اليمـين المـسيحي لاعبـاً        

أساسياً في القضايا الاجتماعية الداخلية مثل      

شواذ، والصلوات في   الإجهاض، وحقوق ال  

وفي الوقت الذي يـستمر فيـه       . المدارس

الصحفيون، والسياسون، والأكاديميون في    

تحليل ومناقشة تأثير اليمين المسيحي فـي       

هذه المجالات، فقد تم إيلاء اهتمـام أقـل         

لتأثير اليمين المـسيحي علـى الـسياسة        

إلا أنه أصـبح مـن      . الخارجية المسيحية 

ر، وهو بحاجـة    الصعب تجاهل هذا التأثي   

  ) ١.(للمزيد من الدراسة

في القسمين الأولـين مـن هـذا        

البحث، درست الجذور السياسية والدينيـة      

ــة المــسيحية وتطــور  ــة اليميني للأحادي

التحالفات الذي سـمح لليمـين أن يكـون         

لاعباً هاماً في السياسة الخارجية الأمريكية      

ويبحث القسم الثالـث مـن هـذا        . الجديدة

كيـف ينبغـي    : ل آخـر  البحث في سـؤا   

للتقدميين أن يفهموا وأن يتجاوبوا مع تأثير       

اليمين المسيحي؟ إنني مقتنعة بأن التركيز      

اليمـين هـي اسـتراتيجية      ) تطرف(على  

مضللة وأننا بدلاً من ذلك، علينا أن ننظر        

إلى اليمين المسيحي كجزء مـن تحـالف        

إن مقاومـة   . مهيمن في السياسة الخارجية   

 تتطلب تركيـزاً علـى      التحالف الأحادي 

  . تناقضاتها الجوهرية

  ـ جذور أحادية اليمين المسيحي ١

رغم أن الميول الأحادية لـلإدارة      

الحالية تقف على الأقل في موقف تبـاين        

جريء مع سابقاتها، إلا أن الأحادية ليست       

منـذ  . أمراً جديداً على اليمين المـسيحي     

عقود خلت، وجه المبشرون بها نيـرانهم       

وقـد  . وليين وعلى الأمم المتحـدة    على الد 

حملتها في عام ) جمعية جون بيرتش(شنت 

أخرجونا من الأمـم    ( تحت عنوان    ١٩٥٩

، أعلن بيلـي    ١٩٦٢وفي عام   !). المتحدة

جيمس هارجيس، وهـو قائـد المنظمـة        

الصليبية المسيحية المعاديـة للـشيوعيين،      

التهديد الرئيسي للولايات المتحدة    (أعلن أن   

   ).هو الدولية
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تعود الأصول السياسية لعدد مـن      

فيلـيس  (شخصيات اليمين المسيحي مثـل      

إلـى اليمـين    ) تيم لاهـاي  (و) سكلافلاي

إن معارضـة   . الوطني في هذا العـصر    

المنشآت الدولية، والتي نظر إليها على أنها 

كأمة (تهديد للسيادة الأمريكية ولدور البلاد      

، قد استمرت المعارضـة إلـى       )المخلص

انظـر  (وائر اليمين المـسيحي     اليوم في د  

  ). ٥٠لينستش جزء

خلال عصر الحرب الباردة، كان     

اهتمام اليمين المسيحي ومبشريه بالسياسة     

. الخارجية متعلقاًً بالصراع ضد الشيوعيين    

لقد كان دعم الأحادية جزء من مهمة أكبر        

هدفها الإطاحة بالقيود الدولية وإطلاق قوة      

 صليبية قوية   الولايات المتحدة لتدير حملة   

مع سقوط الاتحـاد    . ضد الشيوعيين الكفار  

الــسوفييتي، فقــدت الأحاديــة المعاديــة 

للشيوعية الكثير مـن صـلتها بالـسياسة        

في عقد التـسعينات، ظهـرت      . الخارجية

مجموعة جديدة من المخاوف من المنشآت      

الدولية على الـسطح ممـا دفـع اليمـين          

المسيحي إلى زيادة تركيز انتباهـه علـى        

كانت هذه المواقف   ). ٣(لشؤون العالمية   ا

متجذرة في الخوف من اسـتخدام الأمـم        

. المتحدة لتطوير أجندة اجتماعية ليبراليـة     

لقد كانت مؤتمرات الأمم المتحدة الرفيعـة       

المستوى والمتعلقة بحقوق النساء والسكان     

من بين التطورات التـي دقـت نـواقيس         

 وقد). ٤(الخطر لزعماء اليمين المسيحي     

وصفت لوريل ماكلاود، المديرة الـسابقة      

لقسم التشريع والسياسة العامة فـي نـساء        

، وصـفت مـشاركة     )مهتمات بأمريكـا  (

جماعتها المتزايدة فـي القـضايا الدوليـة     

لقد بدأنا نـشترك، مـن وجهـة        : (بقولها

نظري، في القضايا الدولية فـي أواخـر        

، عندما حضرنا للمؤتمر العـالمي      ٩٤الـ

ضع المرأة في بكين، وإنني     الرابع حول و  

أحب أن أقول أنه مع الدخول في قـضايا         

الأمم المتحدة والقضايا الدولية، فقـد بـدا        

الأمر كأننا أدخلنا أصبعنا في بركة سقطنا       

فيها إلى رقابنا ثم اكتـشفنا أنهـا كانـت          

  ). ٥(المحيط الهادئ 

لقد أدت فعالية اليمين المـسيحي      

بـه إلـى    في قضايا الأمم المتحدة إلى جذ     

بقيادة منظم مـؤتمر الأسـر      . مجال دقيق 

العالمي، طورت عناصـر مـن اليمـين        

المسيحي تحالفات غير مبـشرة بالنجـاح       

على ما يبدو، فبالعمـل مـع المحـافظين         

بمن فـي ذلـك     .. الاجتماعيين حول العالم  

الفاتيكان وبعض الجماعـات الإسـلامية      

في الـساحة   ) العائلة الطبيعية (للدفاع عن   

أكثر من هذا، فإنه في الوقـت       ). ٦(الدولية

نـساء  (الذي حصلت فيه منظمـة مثـل        

، )منتـدى النـسر   (، و )مهتمات بأمريكـا  

على تشكيل رسمي ) مجمع أبحاث العائلة(و

غير حكومي وشاركت في منتديات الأمـم       

المتحدة، فإنهم ربما يكونون قـد سـاعدوا        

على منح الشرعية لمؤسسة يراها الكثيـر       

هـا مؤسـسة غيـر      من أعضائهم على أن   

ورغم أن اليمين المسيحي يصارع . شرعية
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بقوة في مأزق العمل مـن داخـل الأمـم          

المتحدة، إلا أنه يبقى عدائياً تماماً للمؤسسة       

في شكلها الحـالي ومعارضـاً للتعـاون        

من وجهة نظـر اليمـين      . الأمريكي معها 

المسيحي فإن الأمم المتحدة مؤسسة يسيطر      

لمـساواة بـين    عليها دعاة متطرفون إلى ا    

الجنسين يميلون إلى اسـتخدام المنـشآت       

الدولية لفرض أجندتهم علـى كـل مـن         

الولايات المتحدة والعالم الثالث المحـافظ      

  . اجتماعياً

أحد الاهتمامـات الأخـرى فـي       

السياسة الخارجية لدى اليمين المسيحي في      

العقد الأخير هنـاك قـضية الاضـطهاد        

ن في  الديني، خصوصاً اضطهاد المسيحيي   

  . الصين، والسعودية العربية، والسودان

لقد لعبت فعالية اليمين المـسيحي      

دوراً هاماً في إقرار مرسوم الحرية الدينية       

ــي عــام  ــة ف ــضية . ١٩٩٨الدولي إن ق

الاضطهاد الديني ليست مرتبطة بالأحادية     

بقوة تماثل قوة ارتباط القضايا التي تمـت        

أن مناقضتها، ولكن الجدير بالملاحظة هو      

الحلول المطروحة من قبل اليمين المسيحي      

ـ من مثل مرسوم الحرية الدينية الدولية،       

والعقوبات ضد السودان، ومنـع الفوائـد       

التجارية الأمريكية عـن الـصين، كلهـا        

تنطوي على تحـرك أحـادي للولايـات        

المتحدة منتهكين للقوى الدينية بـدلاً مـن        

ذه الاعتماد على المنظمات الدولية لتحديد ه     

  . الحقوق والدفاع عنها

أخيراً، فإن ميل اليمين المـسيحي      

الأحادي متجذر فـي قـراءتهم للـوحي        

فمنذ عقد السبعينات، عندما كان     . الإنجيلي

كوكـب الأرض   ) (هـال ليندسـي   (كتاب  

أفـضل الكتـب غيـر      ) العصري العظيم 

الخيالية مبيعاً طوال عقد من الزمن، إلـى        

ي وجيري  تيم لاها (النجاح الحالي لكل من     

، )تركناه وراءنـا  (في سلسلة كتب    ) جنكنز

وهي أعمال من الوحي الإنجيلـي لاقـت        

شعبية هائلة بين مؤيدي اليمين المـسيحي       

تختلف التفاصيل، ولكن معظم    . ٧وغيرهم  

الروايات ابهاجاً للمؤمنين، هي تلك التـي       

تتحدث عن فترة حرب وكارثـة طبيعيـة        

علامتها ظهور المسيح المزيـف، وفـي       

ما . نهاية المجيء الثاني للمسيح الحقيقي    ال

هو هام بشكل كبير لأهداف هذا البحـث،        

هي فكرة شائعة في الكثير من هذا النـوع         

من الروايات، إنشاء حكومة واحـدة فـي        

لا يقـوده إلا    ) نظام عالمي جديـد   (العالم،  

يقال أن حكم المسيح    . المسيح الدجال نفسه  

الدجال سيشكل محاولات لفـرض عملـة       

إن الأمم  . لمية واحدة ودين عالمي واحد    عا

  . المتحدة لن ترحل بعيداً في هذه الروايات

إن دور الأمم المتحدة هـو دور        

ذات ) هال ليندسـي  (متنوع في مجموعة    

ففـي  . الكتب العديدة عن الوحي الإنجيلي    

بعض رواياته، فإن الاتحاد الأوروبي هـو   

. الفيدرالية التي سيترأسها المسيح الـدجال     

إن الأمم المتحدة هي    ). ٢٦س وهيرمان بو(

الشخصية الأكثر شراً في الكتابـات عـن        
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تركنـاه  (في سلسلة   . نهاية الزمن الإنجيلية  

فإن المـسيح الـدجال، نيكـولا       ) وراءنا

وفـي  . كارباثيا، هو رئيس الأمم المتحدة    

يقوم ) نهاية العصر) (بات روبستون(كتاب 

المسيح الدجال، مارك بيوليـو، باسـتبدال       

ؤسسة الأمم المتحدة بهيكل عالمي جديـد       م

. ٨وأكثر قوة حتى، الاتحاد من أجل السلام      

في جميع هـذه الكتابـات فـإن الرسـالة          

فكتل حكومية متعـددة    : الأساسية واضحة 

الجنسيات سـتكون أدوات بيـد المـسيح        

إن . الدجال للحصول على الهيمنة العالمية    

هذه الروايات عن آخـر الزمـان تغـذي         

محاولات يعتقد أنها تهدف إلـى      المقاومة ل 

إخضاع الولايات المتحدة لسلطة أي كتلـة       

مـن الـصعب    . حاكمة إقليمية أو دوليـة    

. حساب التأثير الدقيق لنبوآت آخر الزمان     

إن تردد ممثلي اليمـين المـسيحي فـي         

الاعتراف بالدوافع النبوآتية الكامنـة وراء      

إلا أنه بالرغم من ذلك     . تصرفات جماعتهم 

شعبية منشورات آخر الزمان، بما     ونظراً ل 

فيها تلك التي ألفتها شخصيات كبرى مـن        

) بـات روبـستون   (اليمين المسيحي مثل    

، فإن من الصعب القول أنها      )تيم لاهاي (و

  . ٩لم تكن تحدث تأثيراً ذا شأن

إن الأحاديــة الملازمــة لليمــين 

المعادي للشيوعية، وللمعارضـة لأجنـدة      

وللنبــوءة الأمــم المتحــدة الاجتماعيــة، 

الإنجيلية قد شكلت حركة معارضـة بـلا        

إن الطبيعة  . تردد للقوى المتعددة الجنسيات   

الدقيقة لهذه المعارضة تختلف من جماعة      

التابع لــ   ) منتدى النسر (إن  . إلى جماعة 

نـساء مهتمـات    (و) فيليس سـكلافلاي  (

هما جماعتان معاديتان فعلياً لكل     ) بأمريكا

ددة شــكل مــن أشــكال الــسلطة المتعــ

الجنسيات، في الوقت الـذي تعتبـر فيـه         

جماعتي مجلس أبحاث الأسرة والتجمـع      

. العالمي للأسر هم أكثر انفتاحاً إلى حد ما       

كل هذه الجماعات تـسعى إلـى توجيـه         

السياسة الخارجية في الولايـات المتحـدة       

  . باتجاه أكثر أحادية

  ـ بناء التحالفات ٢

لـشؤون  كيف أصبح اليمين المسيحي لاعباً في ا      

  الخارجية 

رغم أن أحادية اليمين المـسيحي      

ليست أمراً جديداً، إلا أن قربه من السلطة        

لقد ساعدت ثلاث تطورات على     . هو كذلك 

جعل اليمين المسيحي لاعبـاً هامـاً فـي         

: السياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة      

انتخاب رئيس ذي روابط قوية مع الحركة       

ليمـين  ـ ونمو قوة الجـذور التنظيميـة ل       

المسيحي ـ وإنشاء تحالفات مع المحافظين 

الجديد الذين أصبحوا يلعبون دوراً حاسماً      

  . في الإدارة الحالية

   رئيس متعاطف   ) أ

لقد لعب اليمـين المـسيحي دوراً       

مؤيداً في حرب إدارة ريغان ضد أمريكـا        

الوسطى، خصوصاً في تمرير المساعدات     

، ١٩٨٩ديموند،  (للمعارضة النيكاراغوية   

ولكن نشاطها في عقـد     ). ٦ و   ٥الأجزاء  
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الثمانينات كان على الصعيد الداخلي بشكل      

. لقد قدمت إدارتي جورج اتـش     . رئيسي

بوش وبيل كلينتون فرصـاً قليلـة       . دبليو

لتأثير اليمين المسيحي، علـى المـستوى       

وقد دق السيد بـوش     . الرئاسي على الأقل  

آر، وهو ملتزم بالأطراف المتعـددة،      .اس

قوس الخطر في اليمين المسيحي بحديثه      نا

بالنسبة للعديد في   ). نظام عالمي جديد  (عن  

اليمين المسيحي، فقد ضربت هذه العبـارة       

على قائمة طويلة بأعداء اليمين المسيحي،      

قد تكون إلهاماً   .. متمثلة في حكومة عالمية   

وقـد  . شيطانياً مهددة للسيادة الأمريكيـة    

نتـون أقـوى    كانت العدائية تجاه بيـل كلي     

بتحويله من قبل اليمين المسيحي ـ  . حتى

الذي حارب بقوة لوضعه في قفص الاتهام       

ـ إلى مثال للشر، فإن كلينتون لـم يكـن          

لديه أي حافز لمنح قادته فرصة الوصول       

  . إلى صنع القرار في السياسة الخارجية

لقد منح الانتخاب المتنازع عليـه      

كثر لجورج بوش اليمين المسيحي رئيساً أ     

لقد سـاعد تـاريخ بـوش       . تعاطفاً بكثير 

. الشخصي على تثبيت روابطه بالحركـة     

ورغم أن والده كان غير مرتـاح بـشكل         

واضح لأسلوب الحركة في خلـط الـدين        

بالسياسة، فإن الرئيس الحالي، الـذي تـم        

انقاذه من خطيئة إدمان الكحول بتجربتـه       

الخاصة في الولادة من جديد، قد فهم منـذ         

 تعابير أنصار اليمين المسيحي     زمن طويل 

مع ملاحظة  . الدينية وأصبح يتحدث بلغتها   

، أعطى بـوش الأب     ١٩٨٨أنه، وفي عام    

ابنه مهمة التواصل مع هـذه المجموعـة        

لقد سـاعدت   . لصالحه في حملته الرئاسية   

الذي عمل مع جـورج     ) دوغ ويد (الحملة  

دبليو بوش كجزء من سعي فعال لكـسب        

ــين ــادة الإنجيلي ــت .١١الق ــس بي  يعك

بوش الأبيض وارتياح قاطنه    .دبليو.جورج

وقـد كانـت الكلمـات      . للتبشير بالإنجيل 

الأولى التي سمعت من قبل كاتب خطابات       

عندما وصل إلى البيـت     ) ديفيد فرم (بوش  

لقد افتقدتك فـي درس الكتـاب       (الأبيض  

  ). انظر فرم). (المقدس

  شبكة الجذور ) ب

لقد تعززت الميـول الشخـصية      

 الحالي بتصور القدرات الانتخابية     للرئيس

بـات  (قبل حملة   . لجذور اليمين المسيحي  

، كانت  ١٩٨٨الرئاسية في عام    ) روبستون

تجربة اليمين المسيحي محدودة جداً وذات      

وقد فشلت حملة ترشـيح     . تنظيم محصور 

روبستون في هدفها المباشر، ولكنها ألبست 

. أرضية العمل لبزوغ الائتلاف المـسيحي     

عبت شبكة جذور الائتلاف هـذه دوراً       لقد ل 

هاماً في انتـصارات الجمهـوريين فـي        

في الفتـرات   . ١٩٩٤الكونغرس في عام    

، أصبح  ٢٠٠٠و١٩٩٦التمهيدية لحملات   

القبول السنوي للائتلاف المسيحي محطـة      

في وقـت   . ضرورية لكل طامح للرئاسة   

بوش، باسـتئجار   .دبليو.سابق، قام جورج  

رالـف  (الـسابق   مدير الائتلاف المسيحي    

بعد أن فقد   . كمستشار لحملة ترشحه  ) ريد

ــي  ــة ف ــات الأولي ــي الانتخاب ــوش ف ب
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، فإن دعماً قوياً من اليمـين       )نيوهامبشاير(

المسيحي، خصوصاًً في جنوب كارولينـا،      

قد ساعدته في الرد على تحد خطير تمثل        

  . في السناتور جون مكين

مع كون اليمين المسيحي يـشكل      

 من نـاخبي الائـتلاف      الآن جزء مركزياً  

الجمهوري، فإنه يتوجب على الرؤساء في      

هذا الحزب أخذ اهتمامات النـاخبين فـي        

ويصل التغيير إلى نقاط أعمـق      . حسابهم

عندما دخل ناشطو اليمـين     . حتى من هذا  

المسيحي في سياسات حزبية خلال حملـة       

روبستون في أواخر عقد الثمانينات، فـإن       

 ـ     طين وبـين   الاختلاف بين هـؤلاء الناش

. الجمهوريين المؤسـسين كـان واضـحاً      

بالنسبة للعديد من أعضاء التنظـيم، فـإن        

ناشطي روبستون كانوا متطفلين غربـاء      

بكلمات أخ  . هبطوا على الحزب بطريقة ما    

) صراصير(، فقد كانوا    )نيل بوش (الرئيس  

من ألواح القاعـدة فـي الحـزام       (خرجوا  

 ورغم استمرار التوتر بـين    . ١٢)الإنجيلي

اليمين المسيحي وفصائل الحزب الأخرى،     

إلا أن اليمين المسيحي هو الآن عنـصر        

مؤسس، وفي بعض المجالات سمة غالبة،      

) جـون غـرين   (يقدم  . في ائتلاف الحزب  

) الهوية الجماعيـة  (تحليلاً حصيفاً لنشوء    

من هويات دينية طائفية    : لليمين المسيحي 

في أوائل عقد الثمانينات إلى هوية مؤيـدة        

لعائلة قد ساعدت في توحيد أعضاء اليمين       ل

المسيحي عبر الخطوط الدينية إلى العصر      

، )عصر الجمهوريين الإنجيليـين   (الحالي  

حيث المـشاركة أمـر جـوهري لهويـة         

، المـدير   )رالف ريـد  (ويوضح  . الحركة

التنفيذي السابق للائتلاف المسيحي وهـو      

الآن رئيس حزب جورجيـا الجمهـوري،       

مـا أصـبح اليمينيـون      بين. هذه النزعـة  

ــإن  المــسيحيون ناشــطيين حــزبيين، ف

المنظمات المسيحية اليمينية قد تعاني، كما      

حدث للائتلاف المسيحي منذ رحيل ريـد،       

فـي  . ولكن تأثيرهم في الحزب سـيتنامى     

حزب جمهوري يهيمن عليـه الجنوبيـون       

بـوش  .دبليو. المحافظون من أمثال جورج   

 وتوم ديلي، وديك آرمي، فـإن ناشـطي       

اليمين المسيحي لم يعودوا متطفلين؛ لقـد       

  . أصبحوا أعضاء من الداخل

  روابط المحافظين الجدد ) ج

أخيــراً، فــإن وصــول اليمــين 

المسيحي إلى السلطة قـد دعمتـه كثيـراًً         

الروابط التي قـام هـو بتطويرهـا مـع          

المحافظين الجدد ذوي النفوذ فـي الإدارة       

إن مثقفـي المحـافظين الجـدد،       . الحالية

معظمهم من اليهود، قد لا يبدون كحلفاء       و

محتملين لليمين المـسيحي، ولكـن هـذه        

الشراكة قد تطورت عبر عـدة مجـالات        

وأكثر القواعد أهميـة فـي هـذه        . اهتمام

الشراكة هو الدعم المشترك لإسرائيل، أو      

بشكل أكثر دقة، لرؤيـة حـزب الليكـود         

إن دعم اليمين المسيحي    . لمصالح إسرائيل 

ئيل يعود إلى بدايات الحركة     لصقور إسرا 

في أواخر عقد السبعينات، ولكن درجته قد       

إن . ارتفعت في السنوات القليلة الأخيـرة     
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 للائـتلاف   ٢٠٠٢الاجتماع السنوي فـي     

المسيحي قد تأوج بحشد حاشد لإسـرائيل،       

يتشيل (، والرابي   )رالف ريد (وقام كل من    

مؤخراً بإنشاء مجموعـة جديـدة      ) اكستين

في نفس الوقت، وعبر    ). ائيلادعموا إسر (

وسائل الإعلام التابعة لليمين المـسيحي،      

أصبحت الانتقادات للفلـسطينيين والـدعم      

. للسياسات الإسرائيلية المتشددة أكثر قـوة     

إن دعم اليمين المسيحي لإسرائيل مـرتبط       

بقوة بعلاقة تبادلية مع المخاوف الرسولية      

التي ناقشناها في مكان سـابق فـي هـذا          

، )جـون هـاجي   (بكلمات المؤلف   . لالمقا

إسـرائيل  (وهو من اليمين المتطرف، فإن      

هي الأمة الوحيدة التـي تكونـت بـأمر         

خالص من االله لا دور للأسباب فيه، وقـد     

أقسم االله بعظمته أن يدافع عن القـدس،        

إذا كان االله هـو الـذي       . مدينته المقدسة 

أنشأ إسرائيل، وهو الذي يدافع عنها، فإن       

 ١٣ ) التي تقاتلها إنما تقاتل االله     تلك الأمم 

حتى أنه فـي تجمـع حـديث للائـتلاف          

 ١١بأن هجمات   المسيحي، اقترح متحدث    

أيلول، كانت عقوبة إلهية لعـدم فعاليـة        

ــرائيل ــي لإس ــدعم الأمريك ــار  (ال أخب

  ). ٢٠٠٣العرب،

ــع   ــات م ــشكلت العلاق ــد ت لق

المحافظين الجدد حول قضية الاضـطهاد      

رو ويتز، وهو أحد ميشيل هو. الديني كذلك 

البارزين في المحافظين الجدد في معهـد       

هدسون، ونينا شيا، من معهد البيوبلا، كانا       

ذوي فعالية في تعبئـة الإنجيليـين حـول     

وقـد كتـب    . ١٤قضية الاضطهاد الديني    

إياليون أبراهام، الذي كان حينهـا رئـيس        

مركز الأخلاقيات والسياسة العامة، بشكل     

 وتم اختيـاره بعـد      مكثف داعماً للقضية،  

للَّجنة التي أنشئت وفقاً    ) نينا شيا (ذلك، مع   

الحريـة  (، الخاص بــ     ١٩٩٨لمرسوم  

، وقد عمـل فـي النهايـة        )الدينية الدولية 

إلـى  )أبراهـام (وقد نقل   . ١٥كرئيس لها   

مراكز حقوق الإنسان وسياسـة الـشرق       

  . الأوسط في مجلس الأمن القومي

، عنـدما ولـد     ١٩٩٧في عـام    

ن أمريكي جديد، فقد وحد قادة      مشروع قر 

المحافظين حول الـدعوة إلـى سياسـة        

خارجية للولايات المتحـدة تكـون أكثـر        

بما في ذلك تحرك عنيف ضـد       (عدوانية  

وقـد بـين إعـلان      ). عراق صدام حسين  

سياسة قوة عـسكرية    (مبادئ الجماعة أن    

كهذه ووضوحاً أخلاقياً قد لا يكون رائجـاً        

رادت الولايات  اليوم، ولكنه ضروري إذا أ    

المتحدة أن تبني هذا على نجـاح القـرن         

الماضي وأن تكفل أمننـا وعظمتنـا فـي         

 ـ  ). التالي كـان  ) ٢٥(من بين الموقعين ال

هناك محافظون جدد بـارزون ولاعبـون       

مستقبليون في إدارة بوش بمن فيهم إيليوت       

أبراهانز، وديك تشيني، وفرانك جـافني،      

وكذلك . زودونالد رامسفيلد، وبول وولفوتي   

على اللائحة كان هناك جـاري بـاوير،        

والذي كان رئيساً لمجلس الأبحاث الأسرية      

  . ١٦لوقت طويل، والمؤلف وليام بينيت 
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رئيس متعاطف، وقوى انتخابيـة     

متجذرة، وروابط مع محافظين جـدد ذوي    

تأثير، قد منحت اليمين المسيحي التأثير في       

مجال السياسة الخارجيـة الأمريكيـة، إن       

قديم الدعم لتحرك عسكري أحادي ودعم      ت

وقـد كـوفئ   . فيه لإسرائيل لا اضطراب

اليمين المسيحي بتعيينـات لوفـود إلـى        

مؤتمرات الأمم المتحدة وتحرك مساعد في      

الإدارة على صعيد الأجندة الدولية العالمية      

، وتـم تـشجيعه     )انظر بتلر (الخاصة به   

باستخدام الـرئيس للغـة دينيـة لتبريـر         

 ومع ذلك فإن اليمين المسيحي قد       .سياساته

قدم دعماً جذرياً قوياً للقوى الأحادية التـي    

تهيمن حالياً علـى الـسياسة الأمريكيـة        

  . الخارجية

  ـ رد تقدمي ٣

كيف ينبغي للتقدميين فهم تـأثير      

السياسة الخارجية لليمين المسيحي والـرد      

عليه؟ إحدى أكثر المقاربات شيوعاً، والتي      

يمين المسيحي وأسـلافهم    يتبناها خصوم ال  

إن المتطـرفين،   . قد أيقظت لغة التطرف   

مثل أعضاء اليمين المتطرف، ينظر إليهم      

على أنهم مختلفون عن العـالم العقلانـي        

إنهم يعتبـرون  . لتيار السياسة العام المعتاد  

على أنهم أناس غير عقلانيين، ومشوشون      

عـدم القبـول بقواعـد اللعبـة        . فيزيائياً

 هذه ذو تاريخ فكري طويـل       الديموقراطية

منذ تحاليل دانييل بيل، وسـيمور مـارتن        

ــستادتر عــن  ــشارد هوف ــست، وريت ليب

توجيه الاتهـام بعـدم الـولاء       (المكارثية  

وعـن  ) السياسي علناً ودون أدلـة كافيـة      

مجتمع جون بيـرتش إلـى التفـسيرات        

انظـر بيـل    (الأخيرة لليمين المـسيحي     

، ليبـــــــست وراب، ١٩٥٥،١٩٦٣

ورغم أن هذه المقاربـة قـد       . )وكروفرود

انتقدت كثيراً من قبل الأكاديميين، إلا أنها       

التحليل الذي يوجـه دعامـات الـضغط        

الرئيسية التي تحـاول مـضادة اليمـين        

أناس مـن   (إن اسم جمعية    . ١٧المسيحي  

نفـسه يتـضمن    ) أجل الأسلوب الأمريكي  

اختلافاً بـين الـسياسة الاعتياديـة عـن         

لتطرف الخطيـر   وا) الأسلوب الأمريكي (

). اليمين المتطـرف  (عن خصوم الجماعة    

تحالف الأديان المختلفة يصف نفـسه      (إن  

منظمة تتكون من أناس مؤمنين     (على أنه   

وذوي نوايا حسنة منخرطين فـي عمليـة        

تعزيز القيم الرئيسية وتلقي الضوء علـى       

). تحالف الأديان المختلفة  (انظر  ) التطرف

ار رئـيس   إن جعل المرء نفسه على أنه تي      

واعتبار خصمه على أنه متطرف وغيـر       

. أمريكي قد يكون استراتيجية سياسية فعالة     

إن عناصر المقاومة اليمينية المسيحية تجاه      

السياسة الخارجية، تسوي الأمم المتحـدة      

بالمسيح الدجال على سبيل المثـال، هـي        

بالتأكيد متطرفة وينبغي الإشارة إليها مـن       

 فهم ومضادة   ومع ذلك فإن  . قبل خصومها 

تأثير اليمـين المـسيحي فـي الـسياسة         

الخارجية باستخدام لغة التطرف هو مقاربة    

  . خاطئة لعدة أسباب
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إن لمقاربــة التطــرف أخطــاراً 

أخرى بالنسبة لأولئك الـذين يمحـصون       

تحليـل  (إن  . اليمين المسيحي عن اليسار   

هو بشكل جوهري تحليل يحتفظ     ) التطرف

 ـ     د كـلا   فيه طرف بمركز المسؤولية ض

يقدم ميشيل روجين رواية قوية     . الطرفين

عن الطرق التي يمكن بها لتحليل كهذا أن        

يستخدم بطريقة غير دقيقة، ليس لمهاجمة      

اليمين المتطرف وحسب بل كذلك لربطـه       

بـ وبالتالي تشويهه ـ بالحركات  التقدمية  

التي شارك فيهـا جمهوريـون وطـلاب        

يقابل إن تحليلاً   . ١٨ناشطون في الستينات    

البراجماتية والقيـادة  المـسؤولة، مـثلاً،        

لكولن باول وجورج بوش الكبير بتطرف      

الأصــوليين المــسيحيين يمكــن أن يــتم 

استخدامها كذلك لمقابلة قيادة كهذه بتطرف      

إن اقحام المركز   . المتظاهرين ضد العولمة  

العقلاني ضد التطرف اللاعقلاني يعمـي      

كذلك أي شخص مـن رؤيـة لاعلانيـة         

إنـه لخطـأ    . مركز وعقلانية المتطرف  ال

خطيــر أن يعتقــد أن متطرفــي اليمــين 

المسيحي هم الموضع الوحيد الذي تتجذر      

فايديولوجية . فيه أساطير القوميين الخطرة   

الأحادية الأمريكية تنبع من عدة مـصادر       

في الثقافات الشعبية السائدة والدين الشعبي      

إنه كـذلك لخطـأ     ). انظر جون ولورنس  (

أن يتم الاستخفاف بعقلانية اليمـين      جسيم  

المسيحي، وأن يتم رفضهم مرة بعد مـرة        

باعتبارهم حركة لاعقلانية رجعية منـددة      

فقد أربك اليمين المسيحي    . بالعالم الحديث 

ناقديه باستمرار التصرف بطريقة فعالـة      

وبأساليب سياسـية فطنـة، فقـام ببنـاء         

مؤسساته، وتـشكيل تحالفاتـه، والعمـل       

  . قعية عملية لتطوير أجندتهبطريقة وا

أخيراً، وهو ما يـشكل الأهميـة       

الأكبر، فإن اليمين المسيحي لم يعد متطرفاً       

معزولاً عن التيار العـام فـي الـسياسة         

إن رؤية اليمين المسيحي على     . الخارجية

أنه عنصر ثانوي متطرف تمكن بطريقـة       

ما من شق طريقه إلى عالم التيار المسؤول 

الخارجية، هي ببساطة    عن صنع السياسة    

بقوة جذوره، فـإن اليمـين      . رؤية خاطئة 

المسيحي هو مكون رئيسي في الائـتلاف       

الانتخابي للحزب السياسي المهيمن علـى      

إنه يتمتع بعلاقـات حميمـة مـع        . البلاد

الرئيس ومستشاريه المحـافظين الجـدد،      

وحتى الآن علـى الأقـل، فـإن اليمـين          

ف المسيحي هو عنصر هام فـي التحـال       

الأحادي الـذي يـسيطر علـى الـسياسة         

ينبغي وضع هذا في    . الخارجية الأمريكية 

حسبان أولئك الذين قد يحـاولون مـضادة      

  . تأثير اليمين الديني

إذا كان اليمين المسيحي جزء من      

تحالف مسيطر في الـسياسة الخارجيـة،       

فكيف يمكن لأولئك الذين يعارضـونه أن       

وضـح  يتقدموا؟ إن الإجراء المـضاد الأ     

والأكثر فعالية سيكون عن طريق الهزيمة      

الانتخابية للحزب والإدارة التي يتحـالف      

فعبر الربع الأخير من القرن، أصبح      . معها

اليمين المسيحي متشابكاً بشكل وثيق مـع       

إن إمكانيـة التـأثير     . الحزب الجمهوري 
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المتاحة أمامه تابعة بقوة لحظوظ الحـزب       

حل يتجنـب   بالطبع، فإن هذا ال   . الانتخابي

كيف يمكن تحقيق هذه الهزيمـة      . السؤال

الانتخابية؟ ليس لدي رصاصـة سـحرية       

والسؤال يقع خارج مجـال     . يمكن تقديمها 

ومع ذلك، فإنني كنت لأقترح     . هذا البحث 

أن هؤلاء الذين يتطلعون لينسقوا جهـدهم       

ضد اليمين المسيحي، والتحالف الأحـادي      

ات الذي هو جزء منه، أن يبدؤوا بـالتوتر       

والخلافات في داخل هذا التحـالف وفـي        

داخل اليمين المـسيحي نفـسه، وسـأعدد        

  . بعضاً منها الآن

   العولمة الاقتصادية    ) أ

حتى الآن، فإن روايتنا عن اليمين      

المسيحي ومؤسسات الحكـم الـدولي قـد        

ركزت على الأمم المتحدة، التـي كانـت        

. الهدف الرئيسي لأحادية اليمين المسيحي    

ك، فإن اليمين المسيحي قـد وجـه        مع ذل 

نيرانه كذلك إلى مؤسسات الحكم الـدولي       

الاقتصادي، مثل منظمة التجارة العالمية،      

رغم . واتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا    

أن إدارة بوش مستعدة للإفلات من ضوابط 

تعدد الأطرف في بعض المجـالات، فـلا        

البيت الأبـيض، ولا حلفـاء العمـل ذوو         

 الكبيرة لنجاحها مهتمون بـرفض      الأهمية

. أحادي للنظام الاقتصادي الليبرالي الجديد    

إن مقاومة اليمين المسيحي لعولمة اقتصاد      

الليبراليين الجدد قد تفرض تهديـداً جـاداً        

أمام تعـاون صـداقة ائـتلاف الـسياسة         

لقد بدا هذا التهديد كبيراً     . الخارجية الحالي 

اعات في عقد التسعينات، عندما وجدت جم     

اتفاقية (اليمين المسيحي من بين معارضي      

، إن امتـداد    )التجارة الحرة لشمال أمريكا   

سلطة التجارة ذا الطريق السريع، ومـنح       

فـي هـذه    . مكانة تجارية مميزة للـصين    

وجمعيـة  ) منتدى النـسر  (المعارك، فإن   

مجلس أبحاث  (، و )نساء مهتمات بأمريكا  (

 يجدون أنفسهم في وضع غير متوقـع      ) االله

مع قيادة المكتب العـام، ومـع حلفـائهم         

لقـد  . المعتادين من مثل مؤسسة هيرتـاج     

العولمـة المـستهترة    (شجب جاري باوير    

، وقد وجد ناشـطو     )للجمهوريين المتحدين 

اليمين المسيحي أنفسهم في تحالف غيـر       

مريح مع اتحادات العمـال، ومناصـري       

حقــوق الإنــسان، ومنظمــي معارضــة 

  . العولمة

 إدارة بوش لأحـداث     إن استغلال 

أيلول، والحـرب علـى الإرهـاب،       /١١

والحرب على العراق قد حلت بشكل فعال       

مكان الخلافات التي كانت تـدور حـول        

اي .وكما وضـح اي   . العولمة الاقتصادية 

سكاتشنيدر، من بين آخرين، فـإن تحديـد       

القضية هو أحد أهـم خاصـيات القـوى         

إن إدارة بوش، مع مخططاتهـا      . السياسية

 ـ    لرب  ٢٠٠٤ط اجتماع الجمهوريين في الـ

أيلـول، قـد    /١١بالذكرى الثالثة لهجمات    

يريد . تعلمت بالتأكيد هذا الدرس في العمق     

التقدميون إعادة وضـع قـضايا العولمـة        

الاقتصادية في المقدمة، لا لإلقاء الـضوء       

على مخاوفهم فحسب، بـل لأن التركيـز        
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على هذا الموضوع يكشف خلافاً خطيـراً       

ف الـسياسة الخارجيـة لـدى       في ائـتلا  

  . خصومهم كذلك

   الاضطهاد الديني   ) ب

يشكل موضوع الاضطهاد الديني    

مشاكل محتملة للمكتـب العـام لائـتلاف        

اليمين المسيحي، وذلك من خلال ارتبـاط       

القضية بالصراع بين اليمـين المـسيحي       

. ومصالح العمل التـي ناقـشناها أعـلاه       

 فمعارضة اليمين المسيحي لمـنح وضـع      

تجاري مميز للصين كان مرتبطـاً إلـى        

درجة كبيرة بمعاملـة الـبلاد لمواطنيهـا        

إن كلاً مـن قـانون الحريـة        . المسيحيين

الدينية الدولية واستئنافاته التي قـام بهـا        

المسيحيون من أجل فرض عقوبات علـى       

السودان قد أثارت شبح الصدام بين تشجيع       

ما هو أكثـر    . التجارة وحق التعبير الديني   

طورة حتى هي المشاكل التي تفرضـها       خ

قضية الاضطهاد الديني أمام تحرك إدارة      

في أعقاب  . بوش في حربها على الإرهاب    

، أظهـر البيـت الأبـيض       ١١/٩هجمات  

بعض الميل لإثارة مشاكل حقوق الإنسان      

مشركة بذلك أنظمة مستعدة للتعاون مـع       

ومع ذلك، فإن   . حملاتها المضادة للإرهاب  

اء الولايات المتحدة الهامين    الكثير من حلف  

في الحرب على الإرهاب، مثل باكـستان،       

هي نفسها الدول المعنية أكثر مـن قبـل         

ناشطي الاضطهاد الديني المنتسبين إلـى      

بالرغم مـن أن قـضايا      . اليمين المسيحي 

الاضطهاد تسبب توترات لائتلاف السياسة     

الخارجية المهيمن، إلا أن على التقدمين أن       

رين فـي اسـتغلالهم لهـذه       يكونوا حـذ  

في المناخ الحالي، فإن الاهتمام     . التوترات

بأمر معاملـة المـسيحيين فـي الـدول         

الإسلامية يمكن أن ينزلق بـسهولة إلـى        

تشجيع على صدام حضارات بين الغـرب       

في اجتماع حول الإسـلام فـي       . والإسلام

، يرعاه الائتلاف المـسيحي     ٢٠٠٣/ شباط

مـسلمين  أعلن متحـدثون بـارزون أن ال      

). يريدون قتل المسيحيين بـأي وسـيلة      (

انظـر  (وقارن البعض الإسلام بالنازيـة      

وقـد وصـف فـرانكلين      ). أخبار العرب 

جراهام في تصريح معلن علـى مـستوى        

). ديـن الـشر   (رفيع وصف الإسلام بأنه     

ورغم أن هذه التصريحات تعقد بالتأكيـد       

ديبلوماسية بوش، فإن هـذه ليـست هـي         

ــي ي ــدات الت ــدميين أن التعقي نبغــي للتق

إن هناك طرقاً أكثـر إيجابيـة       . يشجعوها

إن على  . لمعالجة قضية الاضطهاد الديني   

التقدميين إعادة متعلقات حقوق الإنسان إلى      

المقدمة بطريقة تخاطب بوضوح قـضايا      

اضطهاد ديني وتؤكد على نماذج تعدديـة       

إن إثـارة قـضايا     . وعلى آليات معـززة   

مـر الـصحيح    حقوق الإنسان هذه هي الأ    

الذي ينبغي فعله، وأن حركة كهذه تنطوي       

على احتمال خلق انقسامات خطيرة بـين       

  . اليمين المسيحي وإدارة بوش
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الحوار الاجتماعي العالمي والتـوترات     ) ج

  الملازمة 

ــست  ــرة لي ــورات الخطي إن الت

موجودة وحسب بـين اليمـين المـسيحي        

وشركائه فـي التحـالف فـي الولايـات         

 كذلك بين اليمين المسيحي في      المتحدة، بل 

الولايات المتحدة وبين حلفاء محتملين عبر      

في الـسنوات الأخيـرة، حـاول       . البحار

عناصر من اليمين المسيحي بناء تحـالف       

دولي اجتماعي محافظ، يوحد الانجيليـين      

والفاتيكــان، وحتــى بعــض الجماعــات 

الإسلامية ضد حقوق الشواذ، وسياسـات      

من هذا التحـالف،    التحكم بالسكان، من ض   

هناك الجمعية العالمية للأسرة، وجماعات     

العائلة (متحدة من أديان مختلفة دفاعاً عن       

في الوقت الـذي جعـل فيـه        ). الطبيعية

التحالف الاجتمـاعي المحـافظ صـوته       

مسموعاً في أروقة الأمم المتحدة وقاومت      

مبادرات الأمم المتحدة، فإنها كثيـراً مـا        

ريبة مدافعة عـن    استخدمت لغة تقدمية غ   

استقلال العالم الثالث ضد تدخل مناصري      

المرأة في العالم الأول، والمنشآت الدوليـة    

لقـد  . التي يزعمون أنهم يسيطرون عليها    

. كان هذا التحالف الدولي غير مستقر دائماً      

فغالبية قاعدة اليمين المسيحي مترددة فـي       

دعم تعاون مع الفاتيكان، فكيف بالجماعات      

رغـم أن جماعـات مـن       . ١٩ةالإسلامي

مختلف الأمم تشارك في جمعية الأسـرة       

العالمية، إلا أن المشاركة تميل كثيراً إلـى        

. اليمين المسيحي في الولايـات المتحـدة      

نظراً للقوميـة العـسكرية مـن اليمـين         

المسيحي واعتقاده بالدور الأمريكي الفريد     

، فلـيس   )أمة المخلـص  (باعتبار أمريكا   

شة أن يقع هؤلاء القوميون     باعثاً على الده  

المتدينون في تناقض حول تشكيل ائتلاف      

، ١١/٩لقد رفعت أحـداث     . دولي حقيقي 

والحرب على الإرهاب، والحـرب ضـد       

العراق من هذه القومية وعقـدت جهـود        

اليمين المسيحي في بناء ائتلاف دولي إلى       

في المنـاخ الحـالي، فـإن       . درجة كبيرة 

مية يثيـر   التعاون مع الجماعـات الإسـلا     

  . للمشاكل بشكل خاص

بالرغم من هذه الـصعوبات، لا      

ينبغي لنا أن نقلل من قدر تحالف اجتماعي        

. محتمل للمحافظين على مـستوى العـالم      

وفعاليته الممكنة في مقاومة جهود الهيئات      

الحاكمة للدفاع عن حقوق النساء أو تطبيق       

إن معارضـة   . سياسات فعالة ضد الإيدز   

شواذ هي أمر منتشر على     حقوق المرأة وال  

حتى وإن كـان    . نطاق واسع حول العالم   

التعاون الإنجيلي ـ الإسلامي غير محتمل  

في المنـاخ الحـالي، فـإن المحـافظين         

الأمريكيين المتدينين بإمكـانهم أن يـأملوا       

بالتزايد الكبير للمسيحية المحافظة حـول      

العالم ضمن بحثهم عن حلفـاء محتملـين        

لجدال الحـالي حـول     إن ا ). انظر جنكنز (

ترسيم الشواذ في الكنيسة الأسـقفية هـو        

إن معارضي الولايـات    . جدال توضيحي 

المتحدة قرار الكنيسة الأخير بترسيم قـس       

شاذ شكل تحالفاً مع أعضاء محافظين في       
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الجمعية الإنجيلية الدولية، خصوصاً مـع      

أعضاء مـن الفـرع الأفريقـي الـضخم         

  . والمتنامي بسرعة

ن الدوليين، الاستفادة   على التقدميي 

من المؤسسات الدوليـة لتـشجيع تطـور        

اقتصادي عادل بدلاً من الليبرالية الجديدة،      

والتي تفرض مشاكل جدية أمام محاولات      

اليمين المسيحي لإنشاء تحـالف عـالمي       

ــاعيين  ــألف مــن المحــافظين الاجتم يت

وتضعف القومية الأمريكية الأحادية لليمين     

 ـ  . المسيحي ن حلفـاء اليمـين     إن قليلاً م

المسيحي المحتلمين فـي أجـزاء العـالم        

الأخرى هم قوميون أمريكيون متحمسون،     

وهم عموماً سيميلون إلى الأمـم المتحـدة        

إضافة إلى ذلـك،    ). انظر باز وهيرمان  (

فإن أجندة اقتصادية دولية تلقـي الـضوء        

على التناقضات الحقيقية بـين الليبراليـة       

التـي يتحـالف    الجديدة للإدارة الحالية، و   

ــصالح  ــسيحي، والم ــين الم ــا اليم معه

الاقتصادية لحلفاء متـوقعين مـن العـالم        

الثالث يحاول اليمين المسيحي اسـتمالتهم      

  . في قضايا اجتماعية

إن استبدال الجـدل الاجتمـاعي      

العالمي إلى أجندة القـوميين التقـدميين،       

وترجمة المخاوف من الاضطهاد الـديني      

عن حقوق الإنـسان    إلى التزام بدفاع عام     

ومواجهة العولمة الاقتصادية ليس بالمهام     

ومع ذلك، فإذا مـا  . السهلة كما هو واضح   

أنجزت بطريقة صـحيحة، فـإن متابعـة        

أهداف كهذه بإمكانها أن تستثير سـيناريو       

فهي ما ينبغي عمله، وبإمكانهـا أن       : للفوز

تخلق مشاكل جديـدة لليمـين المـسيحي        

يمن الآن علـى    والتحالف الأحادي الذي يه   

  .السياسة الخارجية الأمريكية
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